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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

المخطط الأصفر لعصرنة العاصمة.. تواصل 
أشغال تمديد خطوط المترو

تحذير دولي من ارتفاع 
المديونية.. دول عربية 

في مقدمة القائمة

توفــي 42 شــخصا وأصيــب 1686 آخــرون بجــروح 
فــي 1467 حــادث مــرور, ســجل بعــدة ولايــات مــن 
ــبتمبر  ــن  الـــ27 س ــدة م ــرة الممت الوطــن, خــال الفت
يــوم   أوردتــه,  حســبما  الجــاري,  أكتوبــر   4 إلــى 
العامــة  للمديريــة  الأســبوعية  الحصيلــة  الأربعــاء, 
ــل  ــدر أن أثق ــس المص ــح نف ــة. وأوض ــة المدني للحماي
ــاة 5 أشــخاص  ــة ســطيف, بوف ــة ســجلت بولاي حصيل
وإصابــة 74 آخريــن, إثــر وقــوع 56 حــادث مــرور.
ــة,  ــة المدني ــن عناصــر الحماي ــة أخــرى, تمك ــن جه م
خــال نفــس الفتــرة, مــن إخمــاد 1576 حريقــا منهــا 
ــا  ــجلت أهمه ــة, س ــرى مختلف ــة وأخ ــة, صناعي منزلي

بولايــات الجزائــر)160(, البليــدة  )104( وتيــزي 
.)75( وزو 

ــة  ــرة, تســجيل 5484 عملي ــس الفت ــم خــال نف ــا ت كم
ــاذ  ــا إنق ــى إثره ــم عل ــة, ت ــات مختلف ــي عملي ــل ف تدخ
443 شــخصا فــي حالــة خطــر و تغطيــة 4659 

ــعاف. ــة إس عملي
ــق  ــة حرائ ــاز مكافح ــل جه ــر, تدخ ــد آخ ــى صعي وعل
الغابــات والمحاصيــل الزراعيــة مــن أجــل إخمــاد 
ــر بعــض مــن  ــي عب ــا مــس الغطــاء النبات 154 حريق

ــة.  ــذات الحصيل ــا ل ــن, وفق ــات الوط ولاي
ق ـ م

هلاك 42 شخصا وإصابة 1686 آخرين في حوادث 
مرور خلال أسبوع

أزيد من 250 ألف متظاهر في احتجاجات واسعة بفرنسا تضامنا مع طلاب الثانويات  

صورة اليوم

لحل لغز كيميائي عمره 
أكثر من قرن.. الفرنسي 
كاغان و الياباني سوايي 
يحصدان نوبل الكيمياء

مشــاريع  إنجــاز  أشــغال  تتواصــل 
ــرة  ــن النظ ــر« ضم ــط الأصف »المخط
وعصرنــة  لتطويــر  الاســتراتيجية 
ــق  ــي شــقها المتعل العاصمــة، لاســيما ف
بتنويــع وســائل النقــل الموجــه، مــن 
خــال تمديــد خطــوط المتــرو بعــدد 

المحــاور. مــن 
أن  الولايــة  لمصالــح  بيــان  وأوضــح 
ــط  ــد خ ــروع تمدي ــاز مش ــغال إنج “أش
المتــرو مــن محطــة عيــن النعجــة نحــو 
بلديــة براقــي متواصلــة، حيــث تعــرف 
»الجنينــة«  بحديقــة  بلعربــي  محطــة 
ــي تواصــل أشــغال  ــة براق بوســط مدين
الإنجــاز، لتمديــد الخــط مــن محطــة 

براقــي الواقعــة بمحــاذاة مقــر المقاطعــة الإداريــة 
ــي  ــروع ف ــل الش ــة، قب ــط المدين ــو وس ــي نح براق

ــق. ــر النف ــغال حف أش
وســط  نحــو  النعجــة  عيــن  مــن  الخــط  ويمتــد 
براقــي علــى طــول 6 كلــم، ويضــم 6 محطــات.

 تقــدم ملحــوظ فــي أشــغال خــط بــاش جــراح  
– مطــار هــواري بومديــن

أشــغال  تتواصــل  ذلــك،  مــع  وبالمــوازاة 
ــي  ــان، ف ــد الرحم ــب عب ــة طال ــاز محط إنج
ســاحة  محطــة  مــن  الخــط  تمديــد  إطــار 
الشــهداء نحــو بــاب الــوادي، علــى طــول 
0.9 كلــم، علــى أن تنطلــق بعدهــا أشــغال 

حفــر النفــق.
المتــرو  خــط  تمديــد  مشــروع  ويتضمــن 
بــاش  محطــة  يربــط  خــط  إنجــاز  أيضًــا 
الدولــي  بومديــن  هــواري  بمطــار  جــراح 
شــارفت  حيــث  الــزوار،  ببــاب  مــرورًا 
ــدم  ــاء، بعــد تســجيل تق ــى الانته الأشــغال عل
الإنجــاز.” مراحــل  مختلــف  فــي  ملحــوظ 

ق ـ م

حــذرت مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي مــن أن إجمالــي الديــن 
العــام العالمــي يقتــرب مــن مســتويات قياســية لــم تســجل منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وأنــه ســيتجاوز قريبــا %100 مــن 

الاقتصــاد العالمــي.
الدولــي  النقــد  لصنــدوق  العامــة  المديــرة  وقالــت 
كريســتاليناجورجيفا، فــي كلمــة ألقتهــا فــي ســنغافورة عشــية 
ــك  ــدوق والبن ــزة الصن ــة لأجه ــنوية الخريفي ــات الس الاجتماع
الدولــي المقــررة الأســبوع المقبــل فــي تايلانــد، إن حجــم الديــن 
ــذ الحــرب  ــى مســتوياته من ــم يقتــرب مــن أعل ــي العال العــام ف
ــن  ــا %100 م ــيتخطى قريب ــه س ــدو أن ــة، ويب ــة الثاني العالمي

الناتــج المحلــي الإجمالــي.
وأدرجــت المســؤولة العجــز المالــي المفــرط ومســتويات الديــن 
العــام القياســية وارتفــاع تكاليــف خدمــة الديــن بيــن العوامــل 

الرئيســية المؤثــرة فــي الاقتصــاد العالمــي.
وتتصــدر اليابــان قائمــة الــدول مــن حيــث نســبة الديــن العــام 
إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي عالميــا، إذ بلغــت النســبة 
النقــد  صنــدوق  لبيانــات  وفقــاً   ،2026 لعــام   204.4%
الدولــي. عربيــا، يعــد الســودان والبحريــن الأعلــى فــي نســبة 
الديــن إلــى الناتــج، حيــث يتجــاوزان حاجــز %150، مــا 
ــا  ــم اقتصادهم ــوق حج ــن يف ــي البلدي ــام ف ــن الع ــي أن الدي يعن

ــرة ونصــف. ــن م ــر م بأكث
ولبنــان ليــس مدرجــا فــي القائمــة لأن بيانــات صنــدوق النقــد 
الدولــي لعــام 2026 لا تتضمــن أرقامــا محدثــة وموثوقــة 

ــان. ــي لبن ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــن إل لنســبة الدي
ــى أن  ــي إل ــد الدول ــدوق النق ــابقة لصن ــرات س ــارت تقدي وأش
نســبة الديــن إلــى الناتــج فــي لبنــان قــد تكــون تجــاوزت 

.150%
وكالات

ير النقل السوري وز
يق المطار   يختبر جودة طر

بكوب ماء
ــة  ــق تجرب ــو يوث ــع فيدي ــورية مقط ــل الس ــرت وزارة النق نش
أجراهــا وزيــر النقــل يعــرب بــدر علــى طريــق مطــار دمشــق 
الجديــد، اســتخدم خلالهــا كوبــا مــن المــاء للتحقــق مــن مســتوى 

تنفيــذ المشــروع واســتواء الطريــق.
وأظهــر الفيديــو الوزيــر خــال جولــة تفقديــة فــي موقــع 
للمواصــات  العامــة  المؤسســة  مديــر  برفقــة  المشــروع، 
المهندســين  المهنــدس معــاذ نجــار، وعــدد مــن  الطرقيــة 

المنفــذة. والشــركة  للمؤسســة  التابعيــن 
ــى  ــا بالمــاء ووضعــه عل ــر كوب ــة، مــأ الوزي وخــال التجرب
لوحــة قيــادة الســيارة التــي قادهــا بنفســه، للتحقــق ميدانيــاً مــن 

اســتواء الطريــق وجــودة الأعمــال المنفــذة.
فــي  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  مــن  العديــد  ســوريا  وتنفــذ 
ــاه والصــرف  ــاء والمي ــور والكهرب ــرق والجس ــات الط قطاع
الصحــي، ضمــن جهــود حكوميــة لإعــادة تأهيــل المرافــق 

الحيويــة وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.
وكالات

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

 agence.oran@anep.com.dz
agence.annaba@anep.com.dz
agence.ouargla@anep.com.dz

agence.constantine@anep.com.dz

للعلــوم  الســويدية  الملكيــة  الأكاديميــة  منحــت 
للفرنســي هنــري  الكيميــاء  جائــزة نوبــل فــي 
تقديــرا  كينسوســوايي،  واليابانــي  كاغــان  ب. 
غيــر  العضــوي  التخليــق  فــي  لاكتشــافاتهما 

المتماثــل.
العالميــن  أبحــاث  أن  الأكاديميــة  وأوضحــت 
أســهمت فــي حــل لغــز كيميائــي ظــل قائمــا 
لأكثــر مــن قــرن، يتعلــق بكيفيــة ظهــور التناظــر 
ــة  ــورة تلقائي ــد )chirality( بص ــي الواح المرآت

فــي التفاعــات الكيميائيــة.
وقــال هاينــر لينكــه، رئيــس لجنــة نوبــل للكيميــاء، 
ــي  ــز كيميائ ــا حــا للغ إن كاغــان وســواي »قدّم
أن  مضيفــا  قــرن«،  مــن  أكثــر  إلــى  يعــود 
التفاعــات الكيميائيــة التــي طوراهــا »مذهلــة«.

بجامعــة  ويرتبــط  فرنســا،  فــي  كاغــان  وُلــد 
ــة أورســيه الفرنســية،  ــي مدين باريس-ســاكلاي ف
بينمــا وُلــد ســواي فــي اليابــان ويبلــغ مــن العمــر 
95 عامــا، وهــو مرتبــط بجامعــة طوكيــو للعلــوم.

العاصمــة  فــي  بالجائــزة  الفائــزان  وأعُلــن 
الســويدية ســتوكهولم، ضمــن سلســلة الإعلانــات 

نوبــل. لجوائــز  الســنوية 
وكانــت جائــزة نوبــل فــي الكيميــاء العــام الماضي 
قــد مُنحــت لثلاثــة علماء تقديــرا لتطويرهــم هياكل 
جزيئيــة قــادرة علــى احتجــاز كميــات كبيــرة مــن 
الغــازات. ويمكــن أن تتيــح هــذه التقنيــة مســتقبلا 
ســحب غــازات الدفيئــة مــن الغــاف الجــوي، أو 

جمــع الرطوبــة مــن البيئــات الصحراويــة.
وكالات

يد من 80 كلغ من الكوكايين إيداع 3 أشخاص الحبس في قضية حجز أز
 

ــة  ــر الوطني ــة عب ــة المنظم ــاب والجريم ــة الإره ــي لمكافح ــي الوطن ــدى القطــب الجزائ ــق ل أصــدر قاضــي التحقي
ــت  ــس المؤق ــن الحب ــخاص ره ــداع 3 أش ــرا بإي ــاء، أم ــوم الأربع ــة، ي ــر العاصم ــد بالجزائ ــيدي أمحم ــة س بمحكم
لتورطهــم ضمــن جماعــة إجراميــة منظمــة, فــي قضيــة تتعلــق بحجــز أزيــد مــن 80 كلــغ مــن الكوكاييــن وســاح 

ــدى ذات القطــب. ــة ل ــة الجمهوري ــان لنياب ــا أورده بي ــرة, حســب م ــة مــن الذخي ــاري وكمي ن
ق ـ م
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مجرميـن  فـرار  مسـار  فـي  مجـددا  المغـرب  يبـرز 
مرتبطيـن بشـبكات منظمـة لتهريـب الكوكاييـن فـي 
أصـل  مـن  البلجيكـي  اسـم  ظهـر  أن  بعـد  أوروبـا، 
مـن  المطلـوب  بارتالـي,  إل  “غينـو”  منيـر  مغربـي 
مرتبطـة  كبـرى  قضايـا  فـي  البلجيكـي  القضـاء 

أنتويـرب. فـي  بالمخـدرات 
HetNieuws- نيوزبلاد)  صحيف�ة  (وأوضح�ت 

blad( البلجيكيـة أن البارتالـي, البالغ 31 عاما, كان 
مطلوبـا منـذ فتـرة طويلـة مـن القضـاء فـي أنتويـرب 
وأن بحقـه أحكامـا بالسـجن لعشـرات السـنوات. كمـا 
بعالـم  المرتبطـة  الهجمـات  مـن  لسلسـلة  هدفـا  كان 

الجريمـة المنظمـة فـي المدينـة.
وكان قـد أمضـى سـنوات فـي دبـي قبـل انتقالـه إلـى 
المغـرب عـام 2024 حيـث أقـام منـذ ذلـك الحين في 
مـدن مغربيـة مختلفـة. وأفـادت الصحيفـة البلجيكيـة 
الجمعـة  المغـرب”,  فـي  “أوقـف  البارتالـي  بـأن 
الماضيـة, بنـاء علـى نشـرة دوليـة فـي ملـف قضائـي 
سـتة  فـي  أحـكام  بحقـه  بعدمـا صـدرت  بأنتويـرب, 
ملفـات مخـدرات علـى الأقـل وملـف يتعلـق بالفسـاد, 
أن  وأضافـت  سـجنا.  سـنة   52.5 مجموعهـا  بلـغ 
اسـمه ارتبـط أيضـا بقضيـة تتعلـق بسـرقة نحو 800 
كيلوغـرام مـن الكوكاييـن, فيمـا عرضـت فـي وقـت 
سـابق مكافـأة قدرها 100 ألف يـورو للحصول على 
معلومـات تقـود إليه. وبحسـب صحيفة “هيت لاتسـته 
نيـوز” )HetLaatsteNieuws( البلجيكيـة, فـإن 
المخـدرات  عالـم  فـي  عابـرا  اسـما  ليـس  البارتالـي 
الملفـات  مـن  بعـدد  اسـمه  ارتبـط  إذ  بأنتويـرب, 
والعنـف  بالمخـدرات  المتعلقـة  الكبـرى  القضائيـة 
المرتبـط بهـا, فيمـا صـودرت منـه قضائيـا أكثـر مـن 
15 مليـون يـورو. وتكتسـب قضيـة البارتالـي أهميـة 
مطلـوب  مجـرم  توقيـف  أن  إلـى  بالنظـر  إضافيـة 
فـي المغـرب لا يعنـي بالضـرورة نقلـه إلـى بلجيـكا. 
“إل  يونـس  الماضـي,  أغسـطس  فـي  أطلـق,  فقـد 
ماجيكـو” البلوطـي, أحد الأسـماء البارزة في شـبكات 
المخـدرات المرتبطـة بأنتويرب, بعد قضائه سـنة في 
سـجن مغربـي علـى خلفيـة قضيـة تتعلق بجواز سـفر 
مـزور. وأفـادت صحيفـة “هيـت لاتسـته نيـوز” بـأن 
البلوطـي, البالـغ 31 عامـا, كان قـد أديـن فـي بلجيكا 
بأكثـر مـن 20 عاما من السـجن فـي قضايا مخدرات 
مختلفـة, لكنـه خـرج من السـجن المغربي بعـد انتهاء 
وأوضحـت  المغـرب.  فـي  بحقـه  الصـادرة  العقوبـة 
الصحيفـة أن المغـرب لا يسـلم مواطنيـه المتورطيـن 
فـي قضايـا إجرامية خطيـرة وأن السـلطات البلجيكية 
رسـميا  علـم  علـى  التقريـر,  نشـر  حتـى  تكـن,  لـم 
العقوبـة  أن  إعلاميـة  مصـادر  وأبـرزت  بخروجـه. 
التـي قضاهـا البلوطـي فـي المغـرب كانـت منفصلـة 
عـن الأحـكام الصـادرة بحقه في بلجيكا والتي شـملت 

أحكامـا جديـدة فـي قضايـا تهريـب الكوكاييـن.
وأوضـح أن بلجيـكا أحالـت فـي نهايـة 2025 ملفيـن 
المغربـي, حتـى  القضـاء  إلـى  يخصانـه  للمخـدرات 
تتـم ملاحقتـه فـي المغـرب, غيـر أن مصيـر هذيـن 
البلوطـي  الملفيـن ظـل غيـر واضـح. وتبـرز حالـة 
بيـن توقيـف مطلـوب علـى الأراضـي  بذلـك فجـوة 
التـي صـدرت  الدولـة  إلـى  المغربيـة وبيـن تسـليمه 
فيهـا الأحـكام بحقـه ولاسـيما عندمـا يكـون المطلـوب 
مواطنـا مغربيـا وهـي مسـألة تكتسـب أهميـة خاصـة 
فـي ملفـات الجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود, مـع 
العلـم أن المعنييـن مطلوبيـن وفق أوامـر دولية يقرها 
النظـام الدولـي الـذي يحاول المغـرب تجاهله. وتضع 
هـذه الوقائـع المغـرب فـي قلـب انتقـادات متصاعـدة 
أوروبـا,  فـي  مطلوبيـن  لمجرميـن  ملاذا  باعتبـاره 
حيـث يجـد فـارون مـن العدالـة فرصـة للإفلات مـن 
تنفيـذ أحكامهـم والبقـاء بعيدا عن السـجون الأوروبية 
مسـتفيدين بذلـك مـن الحمايـة والتواطـؤ.     وكالات

المغرب وجهة لبارونات 
المخدرات الفارين من 

العدالة الأوروبية

عين على الحــــدث

شــارك المديــر العــام للجمــارك الجزائريــة، اللــواء عبــد الحفيــظ بخــوش، فــي الــدورة الـــ173 للمنتــدى العالمــي للمســائل الجمركيــة المتعلقــة بالنقــل، بمــا فــي ذلــك تســهيل عبــور 
الحــدود ، التــي افتتحــت أشــغالها  أمــس، بمقــر قصــر الأمــم فــي جنيــف بسويســرا.

وســتناقش هــذه الــدورة قضايــا أساســية تتعلــق بتطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة التــي يشــرف عليهــا المنتــدى، وعلــى رأســها اتفاقيــة TIR واتفاقيــة تنســيق الرقابــة علــى البضائــع 
عنــد الحــدود لعــام 1982، إضافــة إلــى مواضيــع الرقمنــة وتبــادل البيانــات الجمركيــة وتســهيل حركــة البضائــع عبــر الحــدود.

وتنــدرج هــذه المشاركة-حســب بيــان للمديريــة العامــة للجمــارك- فــي إطــار تعزيــز حضــور الجمــارك الجزائريــة فــي المحافــل الدوليــة المتخصصــة، والمســاهمة الفعالــة فــي 
تطويــر آليــات تســهيل التجــارة الدوليــة وتبســيط الإجــراءات الجمركيــة. كمــا تعكــس التــزام الجزائــر بدعــم الجهــود الأمميــة الراميــة إلــى تحديــث الأنظمــة الجمركيــة وتعزيــز 

أمــن سلاســل التوريــد، بمــا يتماشــى مــع توجهــات الدولــة فــي مجــال تســهيل التجــارة الخارجيــة وحمايــة الاقتصــاد الوطني-يضيــف البيــان.
س-م

بخوش يشارك في الدورة الـ173 للمنتدى العالمي للمسائل الجمركية المتعلقة بالنقل بسويسرا

صــادق أعضــاء مجلــس الأمــة، يــوم الأربعــاء، علــى 
نــص القانــون المعــدل والمتمــم للقانــون المتضمــن 

عقوبــة  تفعيــل  يتضمــن  والــذي  العقوبــات،  قانــون 
العمديــة  الحرائــق  مرتكبــي جرائــم  علــى  الإعــدام 

واختطــاف الأطفــال.
وتــم التصويــت علــى نــص القانــون فــي جلســة علنيــة 
ترأســها عــزوز ناصــري, رئيــس المجلــس, بحضــور 

وزيــرة العلاقــات مــع البرلمــان, نجيبــة جيلالــي.
ــدام ضــد  ــة الإع ــرار عقوب ــص “إق ــذا الن ــن ه ويتضم
ــات  ــي الغاب ــدا ف ــار عم ــعال الن ــات إش ــي جناي مرتكب
العموميــة  للأمــاك  العمــدي  والتخريــب  والحقــول 
ــي  ــة, ف ــراف أجنبي ــح أط ــة لصال ــة, المرتكب والخاص
المنظمــة,  الجريمــة  أو  والتخابــر  الخيانــة  إطــار 
وكــذا فــي حــق كل مــن يحــاول المســاس بالأمــن 
ــتقرار  ــة أو الاس ــدة الوطني ــن, الوح ــام العموميي والنظ

والبيئــي”. الاقتصــادي 
وجــاء قانــون العقوبــات فــي صيغتــه المعدلــة لتعزيــز 
الحمايــة الجزائيــة للأطفــال مــن خــال إقــرار عقوبــة 
ــث  ــت, حي ــيلة كان ــأي وس ــم ب ــى مختطفيه ــدام عل الإع
ــران الجريمــة بالتعذيــب,  ــة فــي حــال اقت تشــتد العقوب

ــل. ــداء الجنســي أو التنكي الاعت
المــدان  الشــخص  ينــص علــى عــدم اســتفادة  كمــا 
أو  بالحرائــق  المتعلقــة  الأفعــال  إحــدى  لارتكابــه 
الاعتــداء علــى الأطفــال مــن الظــروف المخففــة التــي 

يقرهــا قانــون العقوبــات.
ق ـ و

نواب مجلس الأمة يصادقون 
على تفعيل عقوبة الإعدام

أبــرز رئيــس مجلــس الأمــة، الســيد عــزوز 
ناصــري، يــوم الأربعــاء، أهميــة القانــون 
ــى “الســاح الشــرعي والحاســم  ــذي يبق ال
فــي مواجهــة كل مــن يهــدد أمــن الجزائــر 

واســتقرارها”.
وفــي كلمــة لــه عقــب المصادقــة علــى 
بقانــون  المتعلقيــن  القانونيــن  نصــي 
القضــاء العســكري والعقوبــات، أكد الســيد 
ناصــري أن أمــن المواطــن “خــط أحمــر” 
الدولــة”,  “مســؤولية  المجتمــع  وحمايــة 
الســاح  “يبقــى  القانــون  أن  مضيفــا 
الشــرعي والحاســم فــي مواجهــة كل مــن 

يهــدد أمــن الجزائــر واســتقرارها”.
واعتبــر فــي هــذا الإطــار أن تعديــل قانــون 
اقتــرح تفعيــل عقوبــة  الــذي  العقوبــات 
ــراق  ــم الإح ــي جرائ ــى مقترف ــدام عل الإع
العمــدي للغابــات والتعــدي علــى الأطفــال 
يمثــل “أداة لحمايــة المجتمــع وتحصينــه 

جزائيــا وتكريــس قــوة الدولــة مــن خــال 
تعزيــز الــردع الجنائــي مــع التمســك بمبــدأ 

ــة”.   ــة العادل ــان المحاكم ضم
ولفــت إلــى أن إقــرار هــذه التعديــات هــو 
لتحــولات  حاســمة  تشــريعية  “اســتجابة 
الجرائــم  بعــض  وتنامــي  المجتمــع 
الخطيــرة”, موضحــا أن “الرســالة التــي 
يحملهــا هــذا التوجــه التشــريعي هــو الرفــع 
مــن منســوب الوقايــة, فضــا علــى أنــه لا 
تســامح مــع مــن يســتهدف أمــن المجتمــع 
حيــاة  مــن  يجعلــون  لمــن  حمايــة  ولا 
ــال مجــالا  ــم والأطف ــن وممتلكاته المواطني

للجريمــة والعبــث”.
القضــاء  قانــون  بخصــوص  أمــا 
ــة  ــس الأم ــس مجل ــر رئي العســكري, اعتب
أن تعديــل بعــض أحكامــه هــو “خطــوة 
فرضتهــا  ومهمــة  ضروريــة  تشــريعية 
والإصلاحــات  الدســتورية  التحــولات 

ــذا  ــا جــاء ه ــر”. كم ــا الجزائ ــي عرفته الت
القانــون -يضيــف الســيد ناصــري- ليبــرز 
بــأن “هيبــة الجيــش الوطنــي الشــعبي مــن 
ــكرية  ــة العس ــوة المؤسس ــة وق ــة الدول هيب
مــن قــوة القانــون الــذي يؤطرهــا”, ولذلــك 

فــإن تحديــث المنظومــة القانونيــة للقضــاء 
قــوة  أن  علــى  “تأكيــد  هــو  العســكري 
ــة لا  ــة الدول ــكرية وصلاب ــة العس المؤسس
تنفصــان عــن قــوة القانــون وســمو أحــك
امــه”.                               ق ـ و

ناصري يبرز أن القانون هو السلاح الشرعي لمواجهة من يهدد أمن الجزائر واستقرارها ويؤكد:

أمن المواطن »خط أحمر« وحماية المجتمع مسؤولية الدولة

أبــرز وزيــر العــدل حافــظ الأختام, الســيد لطفــي بوجمعة, 
هــذا  الأربعــاء, أهميــة التعديــات التــي تضمنهــا كل مــن 
نــص القانــون المتعلــق بالقضــاء العســكري ونــص قانــون 
ــز دور  ــي تعزي ــا ستســاهم ف ــى أنه ــات, مشــيرا ال العقوب
القضــاء كحصــن متيــن للحقــوق والحريــات وحمايــة 

المجتمــع مــن مختلــف أشــكال الجرائــم.
أوضــح  القانونيــن,  نصــي  علــى  المصادقــة  وعقــب 
الوزيــر أن هــذه التعديــات مــن شــأنها »تعزيــز دور 
القضــاء كحصــن متيــن للحقــوق والحريــات وركيــزة 
أساســية فــي تعزيــز دولــة الحــق والقانــون وحمايــة 
ــرام«. ــكال الإج ــف أش ــن مختل ــكات م ــع والممتل المجتم

كمــا اعتبــر أن المصادقــة علــى نــص القانــون المتضمــن 
ــر أعضــاء  ــى »تقدي ــدل عل ــون القضــاء العســكري ت قان
مجلــس الأمــة لجهــود الجيــش الوطنــي الشــعبي, الســليل 

الوفــي لجيــش التحريــر الوطنــي والــدرع الواقــي للوطــن 
والضامــن الفعــال لوحدتــه وســيادته واســتقلاله«.      

ومــن شــأن هــذا القانــون, بمــا تضمنــه مــن أحــكام جديــدة 
-يقــول الوزيــر- »تحســين إدارة القضايــا الجزائيــة أمــام 
ــا  ــا بم ــة إجراءاته ــكرية ورقمن ــة العس ــات القضائي الجه
ــذا  ــال« وك ــد والم ــت والجه ــي الوق ــن الاقتصــاد ف يضم
ــة  ــادئ المحاكمــة العادل »تبســيط الإجــراءات لتعزيــز مب

ــي المجتمــع«.   والأمــن والاســتقرار ف
ــة  ــيد بوجمع ــت الس ــات, لف ــون العقوب ــل قان ــأن تعدي وبش
الــى أنــه سيســاهم فــي »تعزيــز الآليــات القانونيــة التــي 
تســاهم فــي تحقيــق الأمــن داخــل المجتمــع وحمايــة 
ــف أشــكال الإجــرام,  ــن مختل ــكات م الأشــخاص والممتل
ــتهدف  ــي تس ــة الت ــق العمدي ــم الحرائ ــرار جرائ ــى غ عل
الاســتقرار  وزعزعــة  الوطنــي  والاقتصــاد  الارواح 

الاجتماعــي والأمنــي بفعــل التطــور الكبيــر فــي أســاليب 
اقترافهــا«.

الوزيــر-  -يضيــف  أيضــا  النــص  هــذا  يتعلــق  كمــا 
»بحمايــة الطفولــة مــن بعــض الصــور الخطيــرة للإجرام 
التــي تطالهــم ويقــرر لهــا أقصــى العقوبــات المقــررة فــي 

ــي.  ــريع الوطن التش
ويتعلــق الأمــر بالإعــدام لــكل مــن يختطــف طفــا وبــأي 
ــة  ــى أن إقــرار عقوب ــد عل وســيلة كانــت«, مجــددا التأكي
ــال  ــة واختطــاف الأطف ــق العمدي ــم الحرائ الإعــدام لجرائ
يعــد بمثابــة »الــرد القانونــي المناســب لدحرهــا مــن 
ــذه  ــدي له ــي التص ــعبنا ف ــة ش ــتجابة لرغب ــا, اس مجتمعن

ــم«. الجرائ

ق ـ و

تعديل قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات... تعزيز لدور 
القضاء في حماية الحقوق والحريات

جثمان الفقيد بوعلام بوعلام يوارى 
الثرى بمقبرة عين البيضاء بوهران

بمقبـرة  الأربعـاء  يـوم  ظهـر  بعـد  الثـرى،  ووري 
عيـن البيضـاء بوهـران، جثمـان مدير ديوان رئاسـة 
الجمهوريـة، بوعلام بوعلام، الذي وافته المنية أول 
أمـس الاثنيـن بأحـد المستشـفيات بجنيـف إثر مرض 
عضـال. وقـد جـرى تشـييع جنـازة الفقيـد بحضـور 
كبـار المسـؤولين فـي الدولة وأعضاء مـن الحكومة، 
الـى جانـب شـخصيات وطنيـة وأسـرة الفقيـد وجمـع 

ق ـ وغفيـر مـن المواطنين.
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خلال إشرافه رفقة نظيرته النرويجية على افتتاح «يوم الجزائر» بأوسلو

وزير الفلاحة يدعو المستثمرين 
النرويجيين للاستثمار في الجزائر

ناباك 2026: إشادة 
دولية بفضاء التبادل 

واستكشاف فرص 
الشراكة والاستثمار 

في قطاع الطاقة

ــد البحــري،  ــة والصي ــة الريفي ــر الفلاحــة والتنمي دعــا وزي
ــرة  ــة وزي ــدي، خــال إشــرافه أمــس، رفق ــي خال ســيد عل
الصيــد والسياســة المحيطيــة لمملكــة النرويــج، ماريــان 
ــى  ــلو، عل ــة أوس ــة  النريويجي ــس، بالعاصم ــن ني سيفرتس
 Algeria الجزائــر  »يــوم  لفعاليــة  الرســمي  الافتتــاح 
Day«، المنظمــة عشــية انعقــاد الــدورة الخامســة عشْــرَة 
ــارك  ــي تش ــكندنافية-الإفريقية، الت ــة الإس ــة الاقتصادي للقم
فيهــا الجزائــر بصفــة ضيــف شــرف خــاص، المســتثمرين 
النرويجييــن الــى الدخــول فــي شــراكات مــع الجزائــر، 

ــتثمار.    ــون الاس ــازات قان ــا  بامتي منوه

الجزائــر  اختيــار  أن  لــه،   كلمــة  فــي  الوزيــر،  وأكــد 
ــة  ــة عميق ــل دلال ــة يحم ــذه القم ــف شــرف خــاص له كضي
علــى الثقــة والاحتــرام اللذيــن تحظــى بهمــا الجزائــر لــدى 
مملكــة النرويــج، وعلــى الإرادة المشــتركة لتعزيــز أواصــر 
التعــاون والشــراكة بيــن البلديــن والارتقــاء بهــا إلــى آفــاق 

أرحــب.
ونــوّه خالــدي بالزخــم الــذي تشــهده العلاقــات الثنائيــة علــى 
الصعيديــن السياســي والدبلوماســي، والــذي يعكســه تبــادل 
ــرزًا  ــم، مب ــاور المنتظ ــتوى والتش ــة المس ــارات رفيع الزي
ــا  ــات وتوســيعها بم ــذه العلاق ــع ه ــى تنوي ــن إل ــع البلدي تطل

يتعــدى ميــدان الطاقــة إلــى مجــالات أخــرى، علــى غــرار 
ــد البحــري. الفلاحــة والصي

بالأهميــة  للتذكيــر  الســانحة  هــده  الوزيــر  واســتغل 
الفلاحــة،  لقطــاع  الجزائــر  توليهــا  التــي  الإســتراتيجية 
الــذي يحظــى بعنايــة خاصــة مــن لــدن رئيــس الجمهوريــة، 
باعتبــاره ركيــزة أساســية لتحقيــق الأمــن الغذائــي ومحــركًا 

رئيســيًا لتنويــع الاقتصــاد الوطنــي.  
الجزائــري  الوفــد  رئيــس  دعــا  الســياق،  هــذا  وفــي 
المســتثمرين النرويجييــن إلــى اغتنــام فــرص الشــراكة 
التــي  الإصلاحــات  ظــل  فــي  الجزائــر،  فــي  المتاحــة 
اســتقرار  ســيما  الأعمــال، لا  منــاخ  لتحســين  باشــرتها 
الوحيــد  الشــباك  وإنشــاء  للاســتثمار  القانونــي  الإطــار 

الأجانــب. للشــركاء  الممنوحــة  الضمانــات  وتعزيــز 
ــن  ــم بي ــرة تفاه ــى مذك ــع عل ــت التظاهــرة التوقي ــد عرف وق
ــارة  ــة التج ــة وغرف ــارة والصناع ــة للتج ــة الجزائري الغرف
رواد  لتقريــب  مؤسســاتيًا  إطــارًا  يوفــر  بمــا  لأوســلو، 

الأعمــال فــي البلديــن.
هــذه  فــي  تشــارك  الجزائــر  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
التضاهــرة بوفــد متعــدد القطاعــات وممثليــن عــن الغرفــة 
الجزائريــة للتجــارة والصناعــة، الوكالــة الجزائريــة لترقيــة 
والتصديــر،  للمعــارض  الوطنيــة  الشــركة  الاســتثمار، 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــن م ــن اقتصاديي ــن متعاملي ــا ع فض

والخــاص.
ــون  ــي أن يك ــه ف ــن أمل ــام، ع ــي الخت ــر، ف وأعــرب الوزي
»يــوم الجزائــر« بدايــة واعــدة لمســار طمــوح ومتواصــل 

ــن. ــن الصديقي ــن البلدي مــن التعــاون والشــراكة بي
وفــي إطــار برنامــج هــذه الفعاليــة، قــام الوزيــر رفقــة 
نظيرتــه الترويجيــة بافتتــاح معــرض المنتجــات الجزائرية.

س-م

للتعاون في مجال استرجاع النفايات الخاصة والخطيرة ومعالجتها

الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين و »هولسيم الجزائر«
 توقعان اتفاقية تفاهم

حنيفي يبرز بأوزبكستان الأهمية الاستراتيجية للقطاع 
في تنويع الاقتصاد الوطني

تــم أول أمــس بمصنع«هولســيم الجزائــر«، 
اتفاقيــة  توقيــع  معســكر،  ولايــة  بعقــاز، 
شــراكة بيــن الشــركة الوطنيــة للاســترجاع 
والتثميــن  و«هولســيم الجزائــر« بحضــور 
ســعادة ســفيرة سويســرا بالجزائــر، الســيدة 
ــن  ــدد م ــب ع ــى جان ــيلت إل ــون فايش ماري
مســؤولين و إطــارات كل مــن الشــركتين.

ــركة  ــب  الش ــن جان ــة ع ــع الاتفاقي ــد وقّ وق
عبــد  التثميــن،  و  للإســتراجاع  الوطنيــة 
العــام  المديــر  الرئيــس  بزاحــي،  الحــق 

»هولســيم  شــركة  جانــب  عــن  و   ،
الجزائــر«، كريمــة فريحــة، مديــرة نشــاط 
ــي  ــة المســتدامة ف »جيوســايكل« » والتنمي
شــركة »هولســيم الجزائــر«، حيــث تتعلــق 
هــذه الإتفاقيــة بالتكفــل بـــالنفايات الخاصــة، 
ــات الخاصــة الخطــرة ومعالجتهــا و  والنفاي

تثمينهــا.
بيــان  الاتفاقية-حســب  هــذه  وتشــكل 
ــن-  ــترجاع و التثمي ــة للإس ــركة الوطني للش
ــي مجــال  ــن ف ــن الجانبي ــاون بي إطــارًا للتع

النفايــات،  مــن  النــوع  هــذا  إســترجاع 
والإمكانيــات  الخبــرات  إلــى  بالاســتناد 
المتوفــرة لــدى كلا الطرفيــن، بمــا يدعــم 
ويعــزز  والتثميــن  المعالجــة  مســارات 

الدائــري. الاقتصــاد  مبــادئ 
فــي  و  المناســبة،  هــذه  هامــش  وعلــى 
ــام  ــون NAPEC، ق ــات صال ــار فعالي إط
الســيد بزاحــي بزيــارة ميدانيــة إلــى مصنــع 
ــا  ــع خلاله ــاز، اطل ــيم الجزائر«بعق »هولس
ــع ونشــاطاته،  ــق الموق ــف مراف ــى مختل عل

فــي إطــار تعزيــز التواصــل والتعــاون بيــن 
ــن. الجانبي

وتأتــي هــذه الاتفاقيــة لتدعــم جهــود الشــركة 
الوطنيــة للإســتراجاعو التثميــن فــي تطويــر 
الصناعييــن  المتعامليــن  مــع  علاقاتهــا 
مجــال  فــي  متخصصــة  حلــول  وتقديــم 
التكفــل بالنفايــات واســترجاعها ومعالجتهــا 

وتثمينهــا.

س-م

أبــرز وزيــر المناجــم والصناعــة المنجميــة, مــراد حنيفــي, 
خــال لقائــه بمســؤولين أوزبكييــن بمناســبة زيــارة العمــل 
ــتراتيجية  ــة الاس ــتان, الأهمي ــى أوزبكس ــا ال ــوم به ــي يق الت
ــد  ــة, الســيد عب ــس الجمهوري ــرافية لرئي ــرة الاستش والنظ
المجيــد تبــون, لتطويــر قطــاع المناجــم, بجعلــه قاطــرة 
أساســية لتنويــع الاقتصــاد الوطنــي, لافتــا الــى ان الشــراكة 
ــذا  ــة وك ــة والأكاديمي ــب التقني ــن تخــص الجوان ــن البلدي بي
التنقيــب والاستكشــاف الجيولوجييــن, حســبما أفــاد بــه يــوم 

ــوزارة. ــان لل الأربعــاء, فــي بي
ــا  ــي أجراه ــات الت ــن المباحث ــك خــال سلســلة م وجــاء ذل
الســيد حنيفــي مــع مســؤولين أوزبكييــن رفيعــي المســتوى, 
ــتان,  ــة أوزباكس ــدى جمهوري ــر ل ــفيرة الجزائ بحضــور س
جميلــة عاشــور, وذلــك فــي إطــار زيــارة العمــل التــي 
يقــوم بهــا إلــى هــذا البلــد مــن 5 إلــى 8 أكتوبــر الجــاري, 
علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى, مؤكــدا ان قــرار رئيــس 
ــى  ــات تعن ــة الصلاحي ــتحداث وزارة كامل ــة “اس الجمهوري
ــس الإرادة  ــة, تعك ــة المنجمي ــي والصناع ــاع المنجم بالقط
ــروات  ــي الث ــل ف ــة للاســتثمار الأمث ــة للدول السياســية القوي
المنجميــة, وجعــل هــذا المجــال قاطــرة أساســية لتنويــع 

الاقتصــاد الوطنــي, دعــم الصناعــات الثقيلــة والخــروج 
الفعلــي مــن التبعيــة للمحروقــات”, يوضــح  المصــدر ذاتــه.
ــي مــع  ــات الســيد حنيف ــي هــذا الإطــار, ركــزت محادث وف
نائــب الوزيــر الأول الأوزبكــي, جامشــيدخوجاييف, علــى 
آليــات التنســيق لتعزيــز الجاذبيــة الاســتثمارية فــي البلديــن 
وإعــداد الاتفاقيــات لبنــاء شــراكات صلبــة تخــدم المصالــح 

المشــتركة للبلديــن, تضيــف الــوزارة.
المنجميــة  الصناعــة  وزيــر  مــع  الوزيــر  تطــرق  كمــا 
ــا الأوزبكي,إســاموفبوبيرفرحادوفيتش, لســبل  والجيولوجي
التبــادل الاقتصــادي ونقــل التكنولوجيــا, فضــا عــن تعميــق 
التعــاون التقنــي والأكاديمــي لتجســيد برامــج مشــتركة 
ــاف  ــب والاستكش ــة والتنقي ــط الرقمي ــداد الخرائ تخــص إع
ــا  ــم, فيم ــي للمناج ــن المحل ــب التثمي ــى جان ــي ال الجيولوج
تنــاول الاجتمــاع مــع وزيــر الخارجيــة, بختيــار ســعيدوف, 
ــن  ــارب الاقتصــادي بي ــة للتق ــارة الداعم ــذه الزي ــاد ه ”أبع
الجزائــر والعاصمــة طشــقند, مــع التأكيــد علــى الإرادة 
لدعــم  المواقــف  وتنســيق  الروابــط  لتعميــق  المشــتركة 

الاســتثمارات الثنائيــة”.
وشــكل لقــاء الســيد حنيفــي مــع وزيــر الاســتثمار والصناعة 

ــز  ــبل تحفي ــث س ــوف, فرصــة لبح ــز قدرت ــارة, لزي والتج
الشــركات ورجــال الأعمــال لاســتغلال الفــرص الواعــدة, 
والتحضيــر لإطــاق مشــاريع صناعيــة وتجاريــة مشــتركة 

ترتبــط بمعالجــة وتثميــن الخامــات المنجميــة.
ــة  ــة وأكاديمي ــارات ميداني ــم زي ــم تنظي ــر ت ــب اخ ــن جان م
ــن والمنشــآت  ــع التعدي ــر مصان ــد الجزائ ــن الوف ــث عاي حي
ــم الاطــاع  ــث ت ــي أوزبكســتان حي ــة ف ــة المنجمي الصناعي
علــى تقنيــات اســتخراج ومعالجــة المــواد المنجميــة الخــام,  
أوزبكيــة  ومعاهــد  مــدارس  بزيــارة  الوزيــر  قــام  كمــا 
متخصصــة لبحــث تبــادل الخبــرات وتطويــر الكفــاءات 

ــم. ــا والمناج ــي الجيولوجي ــي ف ــث العلم ــرية والبح البش
ــي  ــي ف ــي تأت ــارة الت ــذه الزي ــي أن ه ــيد حنيف ــر الس واعتب
إطــار تعزيــز علاقــات التعــاون الثنائــي وتطوير الشــراكات 
ــي  ــق الت ــة الطري ــس بوضــوح خارط ــتراتيجية, “تعك الإس
ــول  ــذا التح ــيد ه ــة لتجس ــس الجمهوري ــيد رئي ــمها الس رس
الهيكلــي, فــي وقــت تشــهد فيــه الجزائــر قفــزة نوعيــة عبــر 
ــة  ــم والصناع ــال المناج ــي مج ــرى ف ــة كب ــاريع هيكلي مش

ــة”. المنجمي
ق ـ و

تميــزت فعاليــات الطبعــة الرابعــة عشــرة مــن 
ــطي  ــي والمتوس ــر الإفريق ــون والمؤتم الصال
للطاقــة والهيدروجيــن “نابــاك ″2026، التــي 
ــرات  ــز المؤتم ــاء بمرك ــوم الاربع ــت ي اختتم
يومهــا  فــي  بوهــران  أحمــد”  بــن  “محمــد 
الثانــي، بتنــوع لافــت فــي المشــاركة الوطنيــة 
ــن  ــدى العارضي ــعة ل ــادة واس ــة، وإش والدولي
ــادي  ــد الاقتص ــذا الموع ــة ه ــراء بأهمي والخب
ــرص  ــرات وبحــث ف ــادل الخب ــي تب ــارز ف الب
قطــاع  فــي  والاســتثمار  للتعــاون  جديــدة 

ــة. ــداد الصناعي ــل الإم ــة وسلاس الطاق
ــكل  ــرة تش ــاركين  أن التظاه ــدة مش ــد ع وأك
“فضــاء محوريــا” يجمــع مختلــف الفاعليــن 
مــن  الطاقويــة  الصناعــة  فــي  والمتعامليــن 
الحلــول  عــرض  ويتيــح  البلــدان،  عديــد 
والتعريــف  التكنولوجيــة  والابتــكارات 
بالقــدرات التصنيعيــة المتاحــة، فضــا عــن 
تعزيــز الشــراكات فــي مجــالات المحروقــات، 
الهيدروجيــن،  تقنيــات  المتجــددة،  الطاقــات 
البتروليــة. الحقــول والمنشــآت  وتجهيــزات 

“نابــاك”  فــي  الدولــي  الحضــور  وٍيبــرز 
كمؤشــر قــوي علــى المكانــة الإســتراتيجية 
كوجهــة  الجزائــر  بهــا  تحظــى  التــي 
ــراكات  ــتثمارات والش ــة للاس ــة وجاذب موثوق

. عيــة لصنا ا
عارضــون  نــوه  الســياق،  ذات  وفــي 
التــي  الطبعــة  هــذه  بأهميــة  جزائريــون 
تســمح بالاحتــكاك المباشــر مــع المصنعيــن 
يشــكل  الصالــون  أن  مؤكديــن  الأجانــب، 
مناســبة لبحــث فــرص إبــرام اتفاقيــات تعــاون 
الطاقــوي. المجــال  فــي  واعــدة  وشــراكة 

ومــن جهتــه، ذكــر جــون ليــن مديــر التســويق 
بمجمــع “تيجــي فالــف” الصينــي المتخصــص 
أن  الصناعيــة  الصمامــات  صناعــة  فــي 
 ”2026 “نابــاك  فــي  الشــركة  مشــاركة 
للتقــرب مــن كبــرى  “يمثــل محطــة هامــة 
الشــركات الطاقويــة فــي الجزائــر” مشــيرا 
ــاء شــراكات تخــص  ــى اهتمــام المجمــع لبن ال

والصيانــة. التجهيــز 
كمــا أبــرز هوانــغ هواشــنغ، مهنــدس المبيعات 
لتكنولوجيــا  “ديبامــو”  بشــركة  الدوليــة 
ــري  ــة أن “الســوق الجزائ ــات الصيني المضخ
ــة ونمــوا  ــر الأســواق ديناميكي ــر مــن أكث يعتب
والمتوســط،  بإفريقيــا  الطاقــة  قطــاع  فــي 
اســتعراض  إلــى  تهــدف  ومشــاركتنا 
الضــخ  لأنظمــة  حديثــة  تكنولوجيــات 
حريصــون  ونحــن  المحروقــات،  ومعالجــة 
علــى بحــث فــرص التعــاون مــع الفاعليــن 

ئرييــن“. لجزا ا
ــون مشــاركة  ــك، يشــهد الصال ــب ذل ــى جان إل
أوروبيــة واســعة، حيــث اســتقطب الجنــاح 
ــي  ــوره الجماع ــجل حض ــذي يس ــي ال الإيطال
خــال  مــن  الــزوار  اهتمــام  مــرة  لأول 
توســيع  بهــدف  مؤسســة،   13 حضــور 
مجــالات  فــي  الوطنيــة  بالســوق  أنشــطتها 
الصناعيــة. والخدمــات  الطاقــوي  التحــول 

كمــا ثمــن ممثلــو شــركات متخصصــة فــي 
ــط  ــول النف ــار لحق ــر وقطــع الغي ــدات الحف مع
أن  إلــى  المهنــي، مشــيرين  التبــادل  جــودة 
المعــرض يوفــر منصــة مباشــرة للتواصــل 
الصيانــة  وفــرق  الهندســية  الفــرق  مــع 
الميدانيــة فــي الشــركات النفطيــة لبحــث ســبل 

التعــاون.
ــن  ــة الـــ14 م ــى أن الطبع ــارة إل تجــدر الإش
 7 5 إلــى  “نابــاك ″2026، المنظمــة مــن 
ــد مــن 450  ــر الجــاري، تســتقطب أزي أكتوب
ــي  ــن مســؤولين ف عــارض و230 متدخــل م
الدولييــن،  والخبــراء  الصناعــي  المجــال  
بمزيــج  تتعلــق  محوريــة  قضايــا  لمناقشــة 
الإمــدادات,  أمــن  المســتقبلي،  الطاقــة 
تكنولوجيــات  وتطويــر  الكربــون،  إزالــة 

لهيدروجيــن. ا
ق ـ و
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للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  مجلــس  اعتمــد 
الـــ63  دورتــه  إطــار  فــي  بالإجمــاع،  المتحــدة، 
بجنيــف، القــرار المعنــون »تأثيــر الألغــام المضــادة 
حقــوق  بجميــع  الكامــل  التمتــع  علــى  للأفــراد 
الإنســان: تعزيــز مســاعدة الضحايــا«، وهــو القــرار 
الــذي تقدمــت بــه الجزائــر ضمــن مجموعــة أساســية 
تضــم إلــى جانبهــا بيــرو وجنــوب إفريقيــا وفانواتــو 

والمملكــة المتحــدة وموزمبيــق وكرواتيــا.
ويشــكل هــذا القــرار الجديــد امتــدادا للقــرار 58/22 
الــذي كانــت الجزائــر قــد بــادرت بــه خــال الــدورة 
فــي  دشــنته  الــذي  للمســار  ومواصلــة  الـــ58، 
المجلــس، إذ ينتقــل بهــذه المبــادرة إلــى مرحلــة 
أكثــر تحديــدا تتمثــل فــي تعزيــز مســاعدة الضحايــا 

ــان. ــوق الإنس ــى حق ــة عل ــة قائم ــق مقارب وف
واعترافــا  واســعا  ترحيبــا  المبــادرة  لقيــت  وقــد 
ــع  ــات المجتم ــاركة ومنظم ــدول المش ــود ال ــن وف م
ــي  ــر ف ــه الجزائ ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــي بال المدن

التاريخيــة  إلــى تجربتهــا  بالنظــر  الميــدان،  هــذا 
ــتعمارية،  ــة الاس ــن الحقب ــة ع ــام الموروث ــع الألغ م
ومــا حققتــه مــن إنجــازات فــي مجــال نــزع الألغــام 

بقــدرات وطنيــة خالصــة.
دولــة   70 اعتمــاده  غايــة  إلــى  القــرار  وســجل 
راعيــة، ليكــون مــن القــرارات التــي حظيــت بأكبــر 
عــدد مــن الــدول الراعيــة، وهــو مــا يعكــس التوافــق 
ــي  ــاني والحقوق ــد الإنس ــى البع ــع عل ــي الواس الدول
المبــادرة  فــي  الدولــي  المجتمــع  وثقــة  للمســألة، 
الجزائريــة وفــي نهجهــا البنـّـاء والتوافقــي طيلــة 
مراحــل المشــاورات والمفاوضــات التــي ســبقت 

ــرار. ــاد الق اعتم
وركــز مضمــون القــرار علــى حقــوق الضحايــا 
أنــه  مؤكــدا  ومجتمعاتهــم،  أســرهم  واحتياجــات 
ينبغــي أن تكــون فــي صميــم الجهــود الراميــة إلــى 
ــا  ــة، بم ــامل يتمحــور حــول الضحي ــم ش ــر دع توفي
فــي ذلــك إعــادة إدماجهــم اجتماعيــا واقتصاديــا. 

وأعــرب عــن القلــق مــن الأثــر الخطيــر 
ــة  ــاة وحري ــى الحــق فــي الحي للألغــام عل
والعمــل  والتعليــم  والصحــة  التنقــل 

والغــذاء الكافــي والتنميــة.
كمــا شــجع القــرار علــى تعزيــز نظــم 
الدعــم  إدمــاج  وعلــى  البيانــات  جمــع 
النفســي والاجتماعــي فــي برامج مســاعدة 
الأشــخاص  نفــاذ  وضمــان  الضحايــا 
ــة  ــى المؤسســات الصحي ــة إل ذوي الإعاق

العموميــة. والمرافــق 
ــرار، حــث  ــه الق ــا جــاء ب ــرز م ــن أب وم
الــدول علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب 
الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون 
ودعوتهــا  الإنســاني  الدولــي  والقانــون 
ــى  ــام إل ــي الانضم ــة ف ــر بجدي ــى النظ إل
اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد. 
كمــا دعــا إلــى التعــاون الدولــي لتســريع 
ــان مســاعدة  ــام وضم ــة الألغ ــود إزال جه
شــاملة وغيــر انتقائيــة للضحايــا وإلــى 
وتقديــم  الدولــي  التعــاون  مواصلــة 
ــدول  ــدرات ال ــاء ق ــة وبن ــاعدة التقني المس
ــذا  ــوا وك ــل نم ــة والأق ــيما النامي ــررة، لا س المتض

الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة.
القــرار، نــص علــى  تنفيــذ  وفــي إطــار متابعــة 
ــس،  ــدورة الـــ66 للمجل ــاش خــال ال ــة نق ــد حلق عق
تخصــص لبحــث أهميــة تعزيــز مســاعدة الضحايــا. 
كمــا دعــا المكلفيــن بولايــات فــي إطــار الإجــراءات 
الخاصــة إلــى إيــاء هــذه المســألة مــا تســتحقه مــن 

ــم. ــن ولاياته ــام ضم اهتم
ويأتــي اعتمــاد هــذا القــرار تأكيــدا للــدور الريــادي 
ــانية ذات  ــا الإنس ــن القضاي ــاع ع ــي الدف ــر ف للجزائ
ــة،  ــل الأممي ــوق الإنســان داخــل المحاف ــة بحق الصل
ــة الأطــراف  وتجســيدا لالتزامهــا المتواصــل بتعددي
والتعــاون الدولــي، فــي أفــق إحيــاء الذكــرى الـــ30 
ســنة  للأفــراد  المضــادة  الألغــام  لاتفاقيــة حظــر 

.2027
ق ـ و

بعد اعتماد القرار المتعلق بتأثير الألغام المضادة للأفراد وتعزيز مساعدة الضحايا

الدبلوماسية الجزائرية تحقق نجاحا 
جديدا في الأمم المتحدة

الجزائر تعزز موقعها 
كبوابة رقمية للساحل 

عبر الربط مع النيجر

بــوزارة  الإعــام  مديــر  كشــف 
المتجــددة  والطاقــات  الطاقــة 
خليــل هدنــة أن الاعتــداءات علــى 
الكهربائيــة  والكوابــل  التجهيــزات 
التابعــة لمجمــع ســونلغاز وســرقتها 
مقلــق،  تصعيــدي  منحــى  تشــهد 
ــوم  ــاس والألمني ــل النح ــة كواب خاص
ســونلغاز  أعبــاء  مــن  يزيــد  ممــا 
الشــبكة  فاعليــة  علــى  ويؤثــر 

. ئيــة با لكهر ا
وقــال  خليــل هدنــة  فــي تصريحــات 
الاذاعيــة  الأربعاء،للقنــاة  يــوم 
ــت  ــرقة بلغ ــات الس ــى إن عملي الأول
المنشــآت  ضــد  اعتــداء   1535
الــى حــدوث  أدى  الكهربائيــة ممــا 
شــبكة  فــي  وانقطاعــات   تذبذبــات 
نقــل وتزويــد المواطنيــن  بالكهربــاء 

.
»الخســائر  بالقــول  واســتطرد 
الأعمــال  هــذه  جــراء  الماديــة 
ــو ن  ــدرت بـــ 819 ملي ــة ق التجريبي
ــاؤل،  ــى التس ــا إل ــذا يدفعن ــار وه دين
مثلمــا يضيــف، عــن دور ومســؤولية 
ــن  ــغ ع ــال التبلي ــي مج ــن ف ــو اط الم

اعتــداءات.« هكــذا  مثــل 
حملــة وطنبة اســتباقية للوقاية 

من مخاطر التســمم بأحادي
الكربون  أكسيد 

وعلــى صعيــد متصــل ، كشــف هدنــة 
عــن أن  وزارة الطاقــة والطاقــات 

المتجــددة أطلقــت بالتعــاون مع مجمع 
ســونلغاز والمديريــة العامــة للحمايــة 
اســتباقية  وطنيــة  حملــة  المدنيــة 
ــاز  ــمم بغ ــر التس ــن مخاط ــة م للوقاي
ــل ،  ــون القات ــيد  الكارب ــادي أكس أح
وذلــك تحســبا لموســم البــرد وحلــول 

ــتاء. فصــل الش
علــى  ،«يتعيــن  قائــا  وأضــاف 
ــد بالإرشــادات ومنهــا  المواطــن التقي
المبــادرة لمراقبــة وصيانــة الأجهــزة 
بمــا  التشــغيل،  مرحلــة  بــدء  قبــل 
وصيانــة  مراقبــة  ضــرورة  فيهــا 
المبكــر   بطاريــات أجهــزة الانــذار 
بتركيبهــا  ســونلغاز  قامــت  التــي 
علــى مســتوى المنــازل والســكنات 

ــا  ــغ عدده ــنوات ، والبال ــل 03 س قب
كاشــف. مليــون   22

مشــروع الممر الجنوبــي للهيروجين 
الأخضــر نحــو أوروبا:  الجزائر في 

صلــب التحول الطاقوي 
الممــر  مشــروع  وبخصــوص  
الأخضــر  للهيدروجيــن   الجنوبــي 
 Corridor( بـــ  المعــروف 
ــة   ــل الطاق ــق بنق South2 ( والمتعل
ــة،  ــواق الأوروبي ــى الأس ــة إل النظيف
المشــروع  ان  هدنــة  خليــل  أكــد 
فــي  التعــاون  تعزيــز  إلــى  يهــدف 
بالاعتمــاد  النظيفــة  الطاقــة  مجــال 
وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  علــى 

لريــاح. ا

أنــه  إلــى  المســؤول  ذات  وأشــار 
أنابيــب  شــبكة  عبــر  نقلــه  ســيتم 
بالجنــوب  إفريقيــا  شــمال  تربــط 
ــر  ــتربط الجزائ ــث س ــي بحي الأوروب
ــى  ــر تونــس وصــولا إل ــا  عب بإيطالي
النمســا وألمانيــا وكــذا بقيــة بلــدان 
ــا  ــافة طوله ــى مس ــا عل ــط أوروب وس

كلــم. آلاف   03
المشــروع  أن  هدنــة  وأوضــح 
الطبيعــي  للغــاز  بديــا  ســيكون 
ــات  ــة الدراس ــي مرحل ــا ف ــو حالي وه
الانتهــاء  المقــرر  ومــن  والتطويــر 
ســنة2027،  غضــون  فــي  منهــا 
ــة انجــاز  ــع اســتكمال عملي ــا يتوق فيم
الممــر وبدايــة التشــغيل التدريجــي 

.2030 ســنة  مــن  بــدءا 
وتابــع قائــا، »المشــروع ســيمكن 
اســتثمارات  جلــب  مــن  الجزائــر 
ــا  ــن التكنولوجي ــتفادة م ــدة والاس جدي
وهــو جــزء مــن التعــاون القائــم بيــن 
الجزائــر وأوروبــا فــي مجــال الطاقــة 
النظيفــة ومــن شــأنه أن يســهم فــي 
ــوي،  ــوع الطاق تســريع التحــول والتن
مــا  تصديــر  يتوقــع  أنــه  خاصــة 
يعــادل أربعــة ملاييــن طــن ســنويا 
أي  الأخضــر،   الهيدروجيــن  مــن 
مــا يعــادل 10 بالمائــة مــن حجــم 
الطاقــة  علــى  الأوروبــي  الطلــب 
ــي غضــون ســنة 2040. ــة ف النظيف
ق ـ و

1535 اعتداء على الكوابل الكهربائية تكبّد 
سونلغاز خسائر جسيمة

ــب دخــول  ــة نشــرت عق ــة إفريقي ــات صحفي ركــزت تحلي
ــز  ــر حي ــر والنيج ــن الجزائ ــة بي ــاف البصري ــط بالألي الرب
ــرة  ــروع, معتب ــتراتيجية للمش ــاد الاس ــى الأبع ــة, عل الخدم
أنــه يتجــاوز كونــه بنيــة تحتيــة للاتصــالات ليشــكل ممــرا 
بمنطقــة  الاتصــال  خارطــة  رســم  يعيــد  جديــدا  رقميــا 
تؤديــه  أن  يمكــن  الــذي  الــدور  إبــراز  مــع  الســاحل, 

الجزائــر, باعتبارهــا بوابــة رقميــة للمنطقــة.
ــلكية,  ــلكية واللاس ــات الس ــد والمواص ــر البري وكان وزي
ســيد علــي زروقــي, قــد أشــرف, رفقــة نظيــره لجمهوريــة 
النيجــر, حمانــي كارنيــي, أمــس الثلاثــاء, بمدينــة أســاماكا 
مراســم  علــى  الجزائرية-النيجريــة,  الحــدود  علــى 
الإطــاق الرســمي لاســتغلال الوصلــة المحوريــة العابــرة 
للصحــراء للأليــاف البصريــة فــي جزئهــا الرابــط بيــن 

البلديــن.
 )Sahel Voice( فويــس”  “ســاحل  منصــة  ورأت 
ــل  ــاماكا يمث ــة أس ــي منطق ــة ف ــغيل الوصل ــة أن تش النيجري
“تحــولا حاســما” فــي الجغرافيــا الرقميــة للســاحل, معتبــرة 
أن الوصــول إلــى النطــاق التــرددي الدولــي أصبــح عامــا 
مــن عوامــل النفــوذ وأن المشــروع يمكــن أن يعــزز موقــع 

ــي. ــي إقليم ــز رقم ــر كمرك الجزائ
وأضافــت المنصــة أن الربــط يمنــح النيجــر, باعتبارهــا 
شــبكات  نحــو  جديــدا  مســارا  ســاحلية,  غيــر  دولــة 
الإنترنــت الدوليــة, فــي وقــت تتجــه فيــه الجزائــر إلــى 

الســاحل. لــدول  رقميــة  كبوابــة  موقعهــا  تعزيــز 
 The( ــون ــكان تريبي ــع ذا أفري ــر موق ــه, اعتب ــن جهت وم
“ممــرا  يمثــل  المشــروع  أن   )African Tribune
اســتراتيجيا وليــس مجــرد كابــل”, مشــيرا إلــى أنــه يمكــن 
أن يقلــل اعتمــاد النيجــر علــى مســارات الاتصــال التقليديــة 

ــالات. ــغلي الاتص ــدة لمش ــة جدي ــا اقتصادي ــح فرص ويفت
ويــرى الموقــع أن الجزائــر تســعى, مــن خــال ربــط 
الشــبكة النيجريــة ببنيتهــا التحتيــة وقدراتهــا فــي مجــال 
الاســتراتيجي  اســهامها  توســيع  إلــى  الدولــي,  النطــاق 
جنــوب حدودهــا وتعزيــز موقعهــا كمركــز رقمــي إقليمــي.

إس  إي  “إي  منصــة  ركــزت  نفســه,  الاتجــاه  وفــي 
أكتــو” )AES Actu( لمنطقــة الســاحل علــى الجانــب 
لا  الجزائــر  أن  معتبــرة  المشــروع,  مــن  الاســتراتيجي 
وإنمــا  أراضيهــا  علــى  الواقــع  الجــزء  بإنجــاز  تكتفــي 
ترافــق أيضــا تشــغيل وتعزيــز البنيــة التحتيــة فــي الجانــب 

النيجــري.
ــن  ــبتمبر 2026 بي ــاق س ــياق اتف ــذا الس ــي ه ــرزت ف وأب
ــدات  ــر مع ــوم” لتوفي ــر تيليك ــر” و”نيج ــالات الجزائ “اتص
ــز )النيجــر(  ــر( وأغادي ــزام )الجزائ ــن إن ق ــط بي ــل للرب نق

ــت. ــغ 100 جيغاب ــة تبل ــة أولي بطاق
 Faso( ”وفــي تحليــل آخــر, اعتبــرت منصــة “فاســو ليبــر
الجزائري-النيجــري  الربــط  أن  البوركينابيــة   )Libre
يمكــن أن يســهم فــي إعــادة تشــكيل التوازنــات الرقميــة 
والاقتصاديــة فــي منطقــة الســاحل, مــن خــال توفيــر 
لبعــض  التبعيــة  الدولــي وتقليــص  للنطــاق  منفــذ جديــد 

المســارات القائمــة.
ــا أن  ــية, مفاده ــة أساس ــي نقط ــراءات ف ــذه الق ــع ه وتتقاط
ــن  ــة بي ــي تشــغيل وصل ــط ف ــن فق ــة المشــروع لا تكم أهمي
إن قــزام وأرليتوأغاديــز, وإنمــا فــي إمكانيــة تحويلهــا إلــى 
جــزء مــن ممــر إقليمــي أوســع يربــط الجزائــر بالنيجــر ثــم 
بعــدد مــن دول الســاحل. كمــا تبــرز التحليــات أن الجزائــر 
تظهــر فــي هــذا المشــروع ليــس فقــط كشــريك تقنــي وإنمــا 
ــة للاتصــالات  ــه كبواب ــى ترســيخ موقع كطــرف يســعى إل
الرقميــة الدوليــة نحــو دول الســاحل وفاعــا بنــاءا ضمــن 

مقاربــة تهــدف الــى دعــم دول الجــوار تنمويــا.
ق ـ و



      

افتتاح السنة الجامعية 2026_2027

7500 طالب جديد منهم 295 من 
الأجانب في جامعة منتوري بقسنطينة

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر- قــام يــوم أمــس، والــي ولايــة قســنطينة 
الســيد كمــال الديــن كربــوش، بالإشــراف علــى مراســم 
بحضــور   ،2027 /2026 الجامعيــة  الســنة  افتتــاح 
الســلطات الامنيــة، القضائيــة ، نــواب البرلمــان بغرفتيه، 

الوطنيــة،  والمــدارس  الجامعيــة  المؤسســات  مــدراء 
ــام ــرة الإع ــة وأس ــون، الطلب ــاتذة الجامعي الأس

افتتحــت المراســم بإلقــاء كلمــة افتتاحيــة مــن طــرف 
ــور  ــنطينة 1، الدكت ــوري قس ــوة منت ــة الإخ ــر جامع مدي
العيــد دهيمــات، تطــرق خلالهــا الــى جملــة المؤشــرات 
ــي  ــول الجامع ــز الدخ ــي تمي ــة الت ــة و العلمي البيداغوجي

ــام   ــذا الع ــدة ه ــاد 9 تخصصــات جدي ــا اعتم ــن بينه م
فيمــا يتعلــق بحصيلــة التخــرج، افــاد انــه تــم خــال 
 7369 تخــرج   ،2026  /2025 الجامعــي  الموســم 
طالبــا فــي مرحلتــي الليســانس وماســتر، و150 دكتــور.
أمــا بخصــوص الدخــول الجامعــي 2026/ 2027، 
جديــد،  طالــب   7500 مــن  أكثــر  الحامعــة  تســتقبل 
و295 طالــب دولــي فــي اطــار تعزيــز انفتــاح الجامعــة 

ــدول  ــف ال ــن مختل ــة م ــى الطلب عل
فيمــا يصــل عــدد الطلبــة عبــر مختلــف جامعــات الولايــة 

و معاهدهــا هــذا الموســم ازيــد مــن 80 ألــف طالــب.
ــه  ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــى ال ــة إل ــر الجامع ــار مدي  اش
مركــز المقاولاتيــة خــال موســم 2025/ 2026 حيــث 
نظــم حوالــي 20 دورة تكوينيــة اســتفاد منهــا 692 
ــات الوطــن، تُوّجــت  حامــل لمشــروع مــن مختــف ولاي
بـــ41 مشــروع مــن الوكالــة الوطنيــة لدعــم وتنميــة 
المقاولاتيــة »ناســدا« وتجســيد حوالــي 20 مؤسســة 

مصغــرة فــي أرض الواقــع.
 كمــا تــمّ اســتحداث مؤسســتين ناشــئتين للخدمــات و 
ــو  ــة نح ــه الجامع ــس توج ــا يعك ــال، بم ــرعة للأعم مس

تعزيــز ثقافــة المقاولاتيــة و الابتــكار .
كمــا تــم بالمناســبة، تكريــم والــي ولايــة قســنطينة و عــدد 
مــن الأســاتذة الذيــن تمّــت ترقيتهــم إلــى رتبــة أســتاذ، و 

الموظفيــن المحاليــن علــى التقاعــد.

بوعلام : دلال  قسنطينة 

لولايـة  التجـارة  مديريـة  الجزائر-أطلقـت  -عيـن   
قسـنطينة، ممثلـة فـي مصلحـة حمايـة المسـتهلك وقمـع 
الغـش ومكتـب ترقيـة الجـودة والعلاقـة مـع الحـركات 
الجمعويـة، حملـة تحسيسـية للتوعيـة بمخاطـر الإفـراط 
فـي اسـتهلاك مشـروبات الطاقـة، والتنبيـه إلـى الفئـات 

التـي ينصـح بتجنبهـا.
وتأتـي الحملـة اسـتنادا إلـى القـرار الـوزاري المشـترك 
اعتمـاد  المتضمـن   ،2022 أوت   29 فـي  المـؤرخ 
اللائحـة الفنيـة التـي تحدد خصائص بعض المشـروبات 
أن مشـروب  التجـارة  تؤكـد مصالـح  المنعشـة، حيـث 
الطاقـة ليـس مجرد مشـروب عـادي، وقد يشـكل خطرا 

علـى الصحـة عنـد اسـتهلاكه بطريقـة غيـر مناسـبة.
مـن  مـل   500 تجـاوز  عـدم  إلـى  المديريـة  ودعـت 
مشـروبات الطاقـة خلال اليـوم الواحـد، كمـا حـذرت 
الرياضيـة  التماريـن  ممارسـة  أثنـاء  تناولهـا  مـن 
المكثفـة، مشـيرة إلـى أن اسـتهلاكها قـد يرتبـط أيضـا 
علـى  الحملـة  وشـددت  النـوم.  فـي  باضطرابـات 
طـرف  مـن  الطاقـة  مشـروبات  تجنـب  ضـرورة 
إلـى  سـنة،   16 عـن  أعمارهـم  تقـل  الذيـن  الأطفـال 
جانـب الأشـخاص المصابيـن بأمراض القلـب والضغط 
يعانـون  الذيـن  الأشـخاص  وكـذا  والسـكري،  الدمـوي 
الكافييـن أو الجينسـنغ، ومرضـى  مـن حساسـية تجـاه 
تشـمل  كمـا  الأرق.  مـن  يعانـون  مـن  أو  الصـرع 
التحذيـرات النسـاء الحوامـل والمرضعـات، فـي إطـار 
تعزيـز الوعـي بمخاطـر الاسـتهلاك غيـر الملائـم لهـذه 
الفئـات  المسـتهلك، لاسـيما  المنتجـات وحمايـة صحـة 

حساسـية. الأكثـر 
وتدعـو مديريـة التجـارة لولايـة قسـنطينة، مـن خلال 
الواعـي  الاسـتهلاك  ثقافـة  تعزيـز  إلـى  الحملـة،  هـذه 
تناولهـا،  قبـل  المنتجـات  خصائـص  علـى  والاطلاع 
خاصـة المشـروبات التـي تحتوي على مكونـات منبهة.
زيموش نور الايمان

سطيف .. مشاركة 55 متعاملا 
في معرض الصناعة

عيـن الجزائـر - افتتحـت، أمـس الاربعـاء ،بحضـور 
الصناعـي  بالقطـاع  والمعنييـن  المحليـة  السـلطات 
فعاليـات، الـدورة الثانيـة  للصالـون الدولـي للصناعـة، 
وهـذا بقاعـة المعارض بالمعبودة غرب مدينة سـطيف، 
وهـي التظاهـرة التـي تتواصـل علـى مدى 4 ايـام  07 
إلى 10 أكتوبر 2026، بمشاركة 55 عارضاً يمثلون 
الفـروع  فـي مختلـف  ينشـطون  مؤسسـات ومتعامليـن 
المنظميـن  حسـب  الصالـون،  ويهـدف  الصناعيـة.  
،الـى تثميـن التجـارب الناجحـة للمؤسسـات الصناعيـة 
الوطنيـة والأجنبيـة المشـاركة، وتوفيـر فضـاءً لتبـادل 
الخبـرات والتجـارب، وتعزيـز التواصـل بيـن مختلـف 

. المتعامليـن الاقتصادييـن 
 ويشـارك فـي التظاهـرة المتعاملـون الصناعيـون فـي 
كثيـر من المجـالات الصناعية ،على غـرار الصناعات 
الغذائية والبلاسـتيكية والحديدية والالكترونية ،وستكون 
مناسـبة للتعريـف بالمنتـوج الوطنـي وتحقيـق التنسـيق 
والتكامـل بيـن المتعامليـن العمومييـن والخـواص فـي 
مجـال الصناعـة التـي تشـهد بالولايـة قفـزة كبيـرة ،من 
خلال المشـاريع الاسـتثمارية الموزعـة علـى مختلـف 

المناطـق الصناعيـة للولايـة.
كمـا يشـكل الصالـون فضـاءً مهنيـاً لعـرض المنتجـات 
والتعريـف  الصناعيـة،  والخدمـات  والتجهيـزات 

الوطنيـة. الإنتاجيـة  والقـدرات  بالإمكانـات 
نورالدين بوطغان

قسنطينة : صبرينة بن خريف

ــي  ــرع النقاب ــب الف ــر- طال ــن الجزائ عي
للنقابــة الجزائريــة للشــبه طبي بالمؤسســة 
العموميــة الاستشــفائية محمــد بوضيــاف 
بالخــروب، فــي ولايــة قســنطينة بحــل 
العالقــة  المهنيــة  المشــاكل  مــن  جملــة 
التــي تخــص عمــال الشــبه طبــي، علــى 
ونظــام  النقابــي،  الفــرع  مقــر  غــرار 
المناوبــة 24/24، والمناصــب العليــا، 
ــن  ــب الأم ــى جان ــة، إل ــة المردودي ومنح
داخــل المؤسســة، وذلــك خــال اجتمــاع 

ــة. ــر المؤسس ــع مدي دوري م
عقــد  النقابــي،  الفــرع  بيــان  حســب 
الاجتمــاع يــوم 22 ســبتمبر  بمقر الإدارة 
المؤسســة  مديــر  بحضــور  العامــة، 

وأعضــاء الفــرع، حيــث تــم التطــرق 
إلــى عــدد مــن النقــاط العالقــة، مــن بينهــا 
ــة  ــددت النقاب ــي، إذ ج ــرع النقاب ــر الف مق
ــر  ــكلة المق ــل مش ــدم ح ــى ع ــد عل التأكي
رغــم حيازتهــا مقــررًا يخــص منحــه 
لهــا، كمــا قدمــت عــدة اقتراحــات بشــأن 

بعــض المقــرات الشــاغرة.
 ورد مديــر المؤسســة بإمهالهــا مــدة 15 
يومًــا لحــل الإشــكال، مــن خــال دراســة 
إمكانيــة تهيئــة أحــد المقــرات بالمؤسســة.
وطالبــت النقابــة بالإبقــاء علــى نظــام 
المناوبــة 24/24، لخصوصيــة بعــض 
المصالــح ونظــرًا للظــروف الاجتماعيــة 
ــى  ــيرة إل ــال، مش ــض العم الخاصــة ببع
أن معظــم المصالــح كانــت تشــتغل بهــذا 
ــى  ــر مــن عشــرين ســنة، إل النظــام لأكث

ــي بعــض  ــه ف ــل ب ــب اســتمرار العم جان
الولائــي  المســتوى  علــى  المؤسســات 

والوطنــي.
 وأوضــح المديــر أن تطبيــق التعليمــة 
ــقين  ــح المنس ــع من ــي، م ــة إلزام الوزاري
ــع  ــى م ــج يتماش ــداد أي برنام ــة إع حري
ــول،  ــون الســاري المفع المصلحــة والقان
ــت  ــا وطالب ــة تحفظه ــجلت النقاب ــا س فيم
بمراجعــة القــرار والتدخــل لــدى الجهــات 

ــة. الوصي
وفيمــا يخــص المناصــب العليــا، تســاءل 
ممثلــو الشــبه طبــي عــن كيفيــة منــح 
بعــض المناصــب عــن طريــق التكليــف، 
وهــو مــا خلــق عــدة تســاؤلات لــدى 
يســتوفون  الذيــن  الممرضيــن  بعــض 

الشــروط فــي المصالــح المعنيــة.

ــت  ــرارات ليس ــر أن الق ــح المدي  وأوض
صــدور  بعــد  ســيتم،  وأنــه  نهائيــة، 
إعــادة  التطبيقــي،  المشــترك  القانــون 
ــع  ــه، م ــص علي ــا ين ــب م ــع حس التوزي
المتســاوية  الإداريــة  اللجنــة  استشــارة 

الأعضــاء.
كمــا طلــب الأعضــاء الاطــاع علــى 
التنظيــم الهيكلــي للمؤسســة، حيــث وافــق 

ــه. ــم نســخة من ــى منحه ــر عل المدي
ــي  ــة للثلاث ــة المردودي وبخصــوص منح
الثالــث، تســاءل ممثلــو النقابــة عــن عــدم 
ــه  ــر أن ــال، ليوضــح المدي ــديدها للعم تس
تــم الحصــول علــى الميزانيــة الإضافيــة، 
بمجــرد  ســيتم  المنحــة  صــرف  وأن 

ــة. ــراءات الإداري ــن الإج ــاء م الانته

المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف بالخروب 

الفرع النقابي للشبه طبي يطالب بحل المشاكل المهنية العالقة

قسنطينة..مديرية التجارة 
تطلق حملة تحسيسية حول 

مخاطر مشروبات الطاقة
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جيجل.. تنظيم معارض خاصة بقطاع السكن 
عيــن الجزائــر- احتضنــت،أول أمس، قاعــة دار الثقافة 
عمــر او صديــق بجيجــل فعاليــات احيــاء يــوم الإســكان 
العربــي ،حيــث تــم تقديــم بالمناســبة معــارض خاصــة 
ــة  ــة المجتمعي ــعار » المرون ــت ش ــكن تح ــاع الس بقط

،بنــاء مجتمعــات قــادرة علــى التكيــف ».
عليهــا  أشــرف  التــي  الفعاليــة  هــذه  فــي  وشــارك 
ــكن  ــة الس ــس لجن ــة   رئي ــة رفق ــام  للولاي ــن الع الأمي
الســلطات  بحضــور  الولائــي،و  الشــعبي  بالمجلــس 
ــرار  ــى غ ــة عل ــكرية،الهيئات المتدخل ــة و العس الأمني

قطاعــات التعميــر والبنــاء ، التجهيــزات العموميــة، 
المؤسســة  العقــاري،  التســيير  و  الترقيــة  ديــوان 
الوطنيــة للترقيــة العقاريــة، ، الهيئــة الوطنيــة للرقابــة 
التقنيــة، وكالــة عــدل، الوكالــة العقاريــة، المنظمــة 
ــض  ــاركة بع ــذا مش ــن وك ــن العقاريي ــة للمرقي الوطني
البنــوك الممولــة للمشــاريع الســكنية مثــل  بنــك التنميــة 
الصنــدوق  الجزائــري،و  الوطنــي  البنــك  المحليــة، 

الوطنــي للتوفيــر و الاحتيــاط. 
و تــم تقديــم عــروض مفصلــة حــول البرامــج الســكنية 

بالولايــة، والمشــاريع التربويــة، الأمنيــة والصحيــة 
الجــاري انجازهــا علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية 
الحضريــة  المناطــق  و  التعميــر  أدوات  المدمجــة، 
ــم  ومشــاريع التحســين الحضري،كمــا تــم  عــرض فيل
وثائقــي عــن انجــازات قطــاع الســكن ســنة 2026،فيما  
قــدم  ســكحال بوجمعــة أســتاذ محاضــر  بقســم الهندســة 
بعنــوان »  بجامعــة جيجــل  محاضــرة  المعماريــة 

ــة« . ــة والمجتمعاتي ــة العمراني ــار والمرون الأخط
نصرالدين دربال

جيجل : نصرالدين دربال

عيــن الجزائــر-  أشــرف،أمس، والــي جيجــل  علــى 
اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للولايــة، بحضــور الســيد 
ــاء  ــن، رؤس ــن التنفيذيي ــة،  المديري ــام للولاي ــن الع الأمي
البلدية،حيــث  الشــعبية  المجالــس  ورؤســاء  الدوائــر، 
ــة  ــرض ومناقش ــاع لع ــال الاجتم ــدول أعم ــص ج خص

عــدة نقــاط ابرزهــا  الدخــول المدرســي.
ــن  ــأن ،إذ تضم ــذا الش ــي ه ــرض ف ــم ع ــم تقدي ــد ت  وق
تفاصيــل الدخــول المدرســي ،الــذي تــم فــي ظــروف 

ــات تتصــل خاصــة  ــة مــع تســجيل بعــض الصعوب عادي
ــة  ــات التربوي ــض المؤسس ــه بع ــذي تعيش ــاظ ال بالإكتظ
ــات  ــول  دخــول مؤسس ــم عــرض ح ــى تقدي ــة إل ،إضاف
النشــاط الاجتماعــي والتضامــن، ومؤسســات التعليــم 
والتكويــن المهنييــن، مــن تقديــم  مديــري القطاعــات  

ــا. ــار إليه المش
الفلاحيــة  المصالــح  مديــر  الجلســة،تدخل  ذات  وفــي 
،الــذي أوضــح فيــه أنشــطة  حملــة الحــرث والبــذر 
للموســم الفلاحــي 2027-2026، فيمــا تــم التطــرق 
فــي مداخلــة كل مــن مديــرة المــوارد المائيــة، مديــر 

ــة،  ــر الأشــغال العمومي ــر، مدي ــي للتطهي ــوان الوطن الدي
مديــر البيئــة، إلــى جانــب مداخــات  رؤســاء الدوائرالــى 
ــة  ــات الناجم ــن الفيضان ــة م ــذة للوقاي ــراءات المتخ الإج
ــف  ــر لموســمي الخري ــة، والتحضي ــات الجوي عــن التقلب

ــتاء. والش
والــى جانــب ذلــك،كان للوالــي الولايــة والوفــد المرافــق 
لــه زيــارات ميدانيــة لأجــل تفقــد عــدة مشــاريع تربويــة 
مــن المتوقــع أن توضــع حيــز الخدمــة قريبــا خــال 

ــد. الموســم الدراســي الجدي

جيجل.. اجتماع المجلس التنفيذي لتقييم الدخول المدرسي و التكوين المهني
و حملة الحرث و البذر



المسيلة : عبد الحليم بلال 
 

ــي  ــوف الميدان ــر - قصــد الوق ــن الجزائ عي
علــى وتيــرة انجــاز المشــاريع التنمويــة 
ــتمرة  ــة المس ــة الميداني ــار المتابع ــي اط وف
المســيلة  ولايــة  والــي  بهــا  يقــوم  التــي 
ــر  ــري والتعمي ــاريع  قطــاع ال ــت مش حظي
لمســؤول  وتفقــد  عمــل  بزيــارة  والبنــاء 
الجهــاز التنفيــذي الــذي اســتهل زيارتــه 
يخــص  اســتراتيجي  مشــروع  بمعاينــة 

قطــاع الــري والتطهيــر .
أيــن وقــف علــى ســير أشــغال الشــطر 
الثانــي مــن مشــروع تجديــد المجمعــات 
حــي  مســتوى  علــى  للتطهيــر  الرئيســية 
الــذي  » ســونيتاكس » ،هــذا المشــروع 
ــق الحضــري 11  ــى طــول الطري ــد عل يمت

ــي 700  ــرق لح ــرق الط ــن مفت ــا م انطلاق
ــى مدخــل حــي النســيج  مســكن وصــولا ال
علــى مســافة 3000 متــر طولــي بقطريــن 
ــم  ــم و1000 مل ــن 1600 مل يتراوحــان بي
باســتخدام قنــوات حديثــة مــن )بــي فــي ار( 
مصنعــة محليــا مــن طــرف شــركة مغــرب 
بايــب للأخــوة بعلــي والتــي اثبتــت جودتهــا 
ــروع  ــتمل المش ــا يش ــا ، كم ــا وعالمي محلي
علــى وضــع 84 وحــدة مــن المشــعبات 
الجاهــزة مــع انجــاز 168 وحــدة بالوعــات 
لتصريــف ميــاه الأمطــار وهــو مــا مــن 
شــأنه انهــاء معانــاة الســاكنة مــع الفيضانات 
وتدهــور شــبكات الصــرف الصحــي علــى 
مســتوى بلديــة عاصمــة الولايــة والتــي 
تخضــع منــذ أشــهر الــى ثــورة حقيقيــة 
مــن  ســنة   32 بعــد  تجديدهــا   لإعــادة 

وفــي ســياق متصــل عايــن   ، الانتظــار 
ذات المســؤول مشــروع أشــغال التهيئــة 
ســونيتاكس   « النســيج  بحــي  الحضريــة 
ــتكمال  ــد اس ــرة بع ــت مباش ــي انطلق » والت
تجديــد شــبكة الصــرف الصحــي وذلــك 
للحــي  الجمالــي  الوجــه  اعــادة  لضمــان 
وتســهيل حركــة المــرور، المحطــة المواليــة 
مــن زيــارة العمــل والتفقد خصصــت لقطاع 
الأشــغال العموميــة والمنشــئات الاداريــة 
ــروع  ــى مش ــة عل ــي الولاي ــف وال ــن وق أي
التــي  الاداريــة  المقــرات  طريــق  تهيئــة 
ــة ومــن شــأنها  تعتبــر مــن المســالك الحيوي
تخفيــف الضغــط المــروري علــى وســط 
المدينــة ، واختتمــت الزيــارة بالوقــوف على 
مشــروع تهيئــة المعهــد الوطنــي لتكويــن 
مســتخدمي التربيــة ) معهــد مالــك بــن نبــي 

( الــذي يخضــع الــى عمليــة ترميــم وتجديــد 
باعتبــاره صــرح تكوينــي يســاهم فــي تأطير 
ــة وخــال  ــي الولاي ــة ، وال الأســرة التربوي
ــرا  ــا كبي ــدى حزم ــة أب ــه التفقدي ــاط جولت نق
المتعلقــة  التعاقديــة  الآجــال  بخصــوص 
بإنجــاز المشــاريع ،أيــن شــدد فــي توجيهاتــه 
المباشــرة لمســؤولي القطاعــات ومؤسســات 
الانجــاز علــى ضــرورة تســريع وتيــرة 
ــد  ــاز بالي ــات الانج ــم ورش ــغال وتدعي الاش
العاملــة والعتــاد الــازم ، مــع مراعــات 
ــرزا  ــة مب ــر التقني مقاييــس الجــودة والمعايي
أهميــة المتابعــة الميدانيــة والدوريــة لجميــع 
المشــاريع والتنســيق بيــن مختلــف المصالــح 
الاداريــة والتقنيــة لرفــع كل العراقيــل حتــى 

ــددة. ــا المح ــي اجاله ــتلامها ف ــنى اس يتس

خنشلة : ابتسام سكيو
عيـن الجزائـر -انطلقـت صبـاح الأربعـاء حملـة 
الحـرث والبذر للموسـم الفلاحـي 2026/2027 
ولايـة  الجنوبيـة  المنطقـة  مسـتوى  علـى 
يقـدر  إنتـاج  بتحقيـق  توقعـات  وسـط  خنشـلة، 
أصنـاف  مختلـف  مـن  قنطـارا  بــ1.179.819 
الحبـوب، فـي إطـار برنامـج فلاحـي يهـدف إلـى 
تعزيـز الإنتـاج وتحسـين المردوديـة ودعـم الأمن 
توقعـات  فـإن  المعطيـات،  وحسـب  الغذائـي. 
 1179819 تناهـز  الجديـد  للموسـم  الإنتـاج 
قنطـارا، مقابـل إنتـاج محقـق قـدره 1067441 
قنطـارا خالل الموسـم الفلاحـي 2025/2026، 
وتتـوزع التوقعـات علـى مختلف أنـواع الحبوب، 
مـن  قنطـارا   626922 إنتـاج  يرتقـب  حيـث 
القمـح الصلـب، و153040 قنطـارا مـن القمـح 
مـن  قنطـارا   392942 جانـب  إلـى  الليـن، 
الشـعير، و5940 قنطـارا مـن الخرطـال، فضال 
عـن 975 قنطـارا مـن التريتيـكال. وتأتـي هـذه 
التوقعـات بالتزامـن مـع برمجـة مسـاحة إجماليـة 
تقـدر بــ80188 هكتـارا للحبوب، بزيـادة قدرها 
5249 هكتـارا مقارنـة بالموسـم الفـارط، الـذي 
بلغـت فيـه المسـاحة المزروعـة 74938 هكتارا
كمـا سـخرت المصالح الفلاحية وسـائل وإمكانات 
ماديـة معتبـرة لمرافقـة الحملـة، مـن بينها 2729 
جـرارا، و8509 معـدات حـرث، و1182 آلـة 
آلـة   461 إلـى  إضافـة  الأسـمدة،  ونثـر  للبـذر 
للعمليـة  الحسـن  السـير  ضمـان  بهـدف  رش، 
المناطـق،  مختلـف  عبـر  الفلاحيـن  ومرافقـة 
التـي أعطيـت  وينتظـر أن تسـاهم هـذه الحملـة، 
إشـارة انطلاقهـا، فـي رفـع حجم الإنتاج وتحسـين 
مردوديـة مختلـف أصنـاف الحبـوب، خاصـة فـي 
ظـل الإجـراءات المتخـذة لتعبئـة الأراضـي البور 
التقنيـة  والمتابعـة  الإنتـاج  مسـتلزمات  وتوفيـر 

الميدانيـة.

..و سونلغاز تتابع عملية 
تحصيل الديون

عيـن الجزائـر- تتواصـل بولايـة خنشـلة عمليـة 
والمسـتحقة  المتراكمـة  الديـون  تحصيـل  متابعـة 
لشـركة سـونلغاز، مـن خالل مختلـف الـوكالات 
التجاريـة والمراكـز التابعـة للشـركة عبـر إقليـم 
المحققـة  النتائـج  علـى  الوقـوف  مـع  الولايـة، 

ميدانيـا. المسـجلة  والصعوبـات 
وتسـريع  الجهـود  تكثيـف  إلـى  العمليـة  وتهـدف 
وتيـرة التحصيـل، بمـا يسـاهم في تعزيـز التوازن 
المالـي للشـركة والوفـاء بالتزاماتهـا، ومواصلـة 
بمـا  التنمويـة،  ومشـاريعها  اسـتثماراتها  تجسـيد 
العموميـة،  الخدمـة  وجـودة  اسـتمرارية  يضمـن 
والتكفـل  التنسـيق  تعزيـز  المتابعـة  تشـمل  كمـا 
الفعـال بملـف الديـون، بمـا يسـمح بتحسـين الأداء 
ودعـم الجهـود الراميـة إلـى تحقيـق نتائـج أفضـل 

فـي مجـال التحصيـل.

... متفرقات ... مديرية الصيد البحري في سكيكدة 

رهان على الاستثمار الأزرق لدعم 
مبادرات الشباب

عيــن الجزائــر- احتضــن، أمــس، مينــاء ســطورة فــي 
ســكيكدة يومــا تحسيســي  و هــذا قصــد تطويــر إمكانيــات 
الصيــد البحــري فــي الولايــة التــي عرفــت إقبــالا متميــزا 

التخصصــات  مــن  العديــد  علــى  بالأخــص  لشــباب 
المهنــي  التكويــن  مراكــز  مســتوى  علــى  المفتوحــة 

بخصــوص الصيــد البحــري .
ــد  ــة الصي ــم غرف ــن تنظي ــذي كان م ــي ال ــوم التحسيس الي
البحــري وتربيــة المائيــات فــي ســكيكدة هــذا اللقــاء تحــت 

بهــدف  المحــركات،  فــي ميكانيــك  المختــص  إشــراف 
تعريــف المهنييــن بكيفيــة تفــادي أعطــاب المحــركات 
الصغيــرة، واكتشــاف مؤشــرات الخلــل فــي مراحلهــا 
الأولــى، والتعامــل معهــا بالطــرق التقنيــة المناســبة،حيث 
رافــع عــدد مــن المختصيــن فــي العديد مــن الاختصاصات 
ــة التــي هــي ليســت مجــرد إجــراء  ــة الوقائي منهــا الصيان
تقنــي، بــل جــزء مــن منظومــة الســامة والاســتثمار فــي 
القطــاع، كونهــا تســاعد علــى تقليــص الأعطــال المفاجئــة، 
الحــد مــن تكاليــف الإصــاح، وضمــان اســتمرارية نشــاط 
الصياديــن، خاصــة أن أي عطــب فــي عــرض البحــر قــد 

يتحــول إلــى خطــر علــى ســامة الطاقــم والقــارب.
البحــري  قــال مديــر الصيــد  فــي هــذا الخصــوص  و 
ــن  ــة بالغــة لإشــراك المتربصي ــي أهمي ــه يول ــة ، أن للولاي
التكنولوجــي  والمعهــد  المهنــي  التكويــن  قطــاع  فــي 
للصيــد البحــري وتربيــة المائيــات بالقــل أهميــة خاصــة، 
ــح  ــن أن يفت ــات يمك ــذه التخصص ــر ه ــار أن تطوي باعتب
أمــام الشــباب آفاقــاً جديــدة فــي ميكانيــك المحــركات 
البحريــة، الصيانــة، الخدمــات التقنيــة والمهــن المرتبطــة 
ــوم التحسيســي شــارك  ــان الي بالاقتصــاد الأزرق، نشــر ب
فيــه الصنــدوق الوطنــي للتعاضــد الفلاحــي بســكيكدة، 
البحــري،  الصيــد  تســيير موانــئ وملاجــئ  ومؤسســة 
والتعليــم  التكويــن  ومديريــة  المهنيــة،  والجمعيــات 
ــي  ــب مهني ــى جان ــن، والمتربصــون، إل ــن والتمهي المهنيي

القطــاع.

المسيلة 

طيار يعاين مشاريع التطهير والتهيئة الحضرية والتربية ويأمر بتسريع وتيرة الأشغال

عين على الشرق

بوالديس : جمال  سكيكدة 

خنشلة .. توقع إنتاج 
مليون و 179 ألف قنطارا 
من الحبوب مع انطلاق 

حملة الحرث والبذر لموسم 
2026/2027

7 الخميس 08 أكتوبر 2026 م
الموافق  لـ 27 ربيع الثاني 1448 هـ

عين الجزائرعدد: 1609 / 08 - 10 - 2026عين الجزائرعدد: 1609 / 08 - 10 - 2026 عين الجزائرعدد: 1609 / 08 - 10 - 2026عين الجزائرعدد: 1609 / 08 - 10 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية : برج بوعريريج

بلدية : الرابطة
مكتب الجمعيات =

الرقم: 2026 / 09
وصل إستلام التبليغ بتجديد الهيئة التنفيذية

طبقــا لأحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم -12 06 المــؤرخ فــي 18 
صفــر عــام 1433 الموافــق لـــ 12 ينايــر 2012 المتعلــق بالجمعيــات، 
ــي  ــة ف ــات المؤرخ ــرة التعدي ــتلام مذك ــوم: 2026/10/05 اس ــذا الي ــم ه ت
ــة  ــة البلدي ــة للجمعي ــة التنفيذي ــد تشــكيلة الهيئ ــة بتجدي 2026/07/26، المتعلق

ــماة: المس
الجمعية الدينية لمسجد أبي ذر الغفاري قرية الطريويات بلدية الرابطة

المسجلة تحت رقم : 1981/956 بتاريخ: 1981/05/18
المقر : قرية الطريويات بلدية الرابطة.

يترأسها السيد)ة( : مواسي محمد.
ــرة  ــادة 18 الفق ــا لأحــكام الم ــام بإجــراءات الإشــهار وفق ــي يجــب القي وبالتال

ــون الســالف الذكــر. 02 مــن القان
تذكيــر بمقتضــى المــادة 8 مكــرر )الفقــرة الأولــى( مــن القانــون رقــم 25-10 
المــؤرخ فــي 24 يوليــو ســنة 2025، المعــدل والمتمــم للقانــون رقــم 05-01 
المــؤرخ فــي 6 فبرايــر ســنة 2005 والمتعلــق بالوقايــة مــن تبييــض الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهــا، وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 23-429 
المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر ســنة 2023 والمتعلــق بالســجل العمومــي للمســتفيد 
ــري، يجــب  ــون الجزائ ــن للقان ــة الخاضعي ــن مــن الأشــخاص المعنوي الحقيقيي
ــرب  ــدى أق ــة ل ــي للجمعي ــتفيد الحقيق ــح بالمس ــة التصري ــس الجمعي ــى رئي عل
ــون )30)  ــي أجــل أقصــاه ثلاث ــي للســجل التجــاري، ف ــز الوطن ــرع للمرك ف
يومــا المواليــة لتاريــخ صــدور هــذا الوصــل، وذلــك تحــت طائلــة العقوبــات 

المنصــوص عليهــا قانونــا.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية جيجل

بلدية القنار نشفي 
رقم : 2026/03

**** وصل إستلام التبليغ بتغيير 
الهيئة القيادية ****

ــم 12.06 المــؤرخ  ــون رق ــا لأحــكام المادة18مــن القان طبق
فــي 18 صفــر 1433 الموافــق ل 12ينايــر 2012 المتعلق 
بالجمعيــات، تــم هــذا اليــوم 05أكتوبــر 2026  إســتلام 
مذكــرة التعديــات المؤرخــة فــي : 2026/05/15  تحــت 
رقــم :2026/03 المتعلقــة بتغييــر تشــكيلة الهيئــة التنفيديــة 

للجمعيــة البلديــة المســماة:
- الجمعيــة الدينيــة لمســجد  عقبــة بــن نافــع -الغديــر  -القنــار 

نشــفي .
- المسجلة  تحت رقم: 2014/32 بتاريخ :2014/10/21 
-المقيمــة ب: بمحــل الســيد بوشــفيرات عمــر بمشــتى لغديــر 

القنــار .
-يترأسها السيد: ميمش محمد . 

وبالتالــي يجــب القيــام بإجــراءات الإشــهار وفقــا لأحــكام 
المــادة 18 الفقــرة 02 مــن القانــون الســالف الذكــر.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية : جيجل
دائرة : الميلية
بلدية  : الميلية

مديرية التعمير والبناء والاشغال
مصلحة التعمير والبناء

مكتب متابعة ومراقبة التعمير
رقم  1157 /2026

إعلان عن طلب شهادة الحيازة

بتاريخ 15/07/2026  السيد  :زرمار فاروق بن احسن 
المولود)ة( بتاريخ :18/05/1975  بني فرقان 

قــدم للبلديــة طلبــا للحصــول علــى شــهادة الحيــازة لقطعــة أرض شــاغرة  
صالحــة للبنــاء وغيــر فلاحيــة  ذات شــكل مســتطيل  ، تقــع خــارج 
المحيــط العمرانــي لبلديــة الميليــة بالمــكان المســمى :لعزيــب مشــتة 
أعميــرة دوار بنــي فرقــان بلديــة الميليــة  ، ملــك خــاص غيــر موثــق ، 

ــن :  ــا م ــة   192.00م2 يحده ــاحتها الاجمالي ــغ مس تبل
-الشمال : ممر مشترك 

-الشرق : نفس الحائز
-الجنوب : نفس الحائز
-الغرب : نفس الحائز  

الــى الســيد / رئيــس  الاعتراضــات ترســل كتابيــا مصــادق عليهــا 
ــداء مــن  ــدة لا تتعــدى شــهرين )2( ابت ــي م ــدي ف ــس الشــعبي البل المجل

ــة.  ــة اليومي ــة الوطني ــي الصحاف ــان ف ــذا الإع ــر ه ــخ نش تاري
رئيس المجلس الشعبي البلدي   
لبلدية الميلية   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية سكيكدة.
دائرة القل.
بلدية القل.

مصلحة التنظيم العام و الشؤون الاجتماعية 
و الثقافية

مكتب الشؤون الاجتماعية و الثقافية
وصل خاص بالإشهار  لتجديد جمعية.

طبقــا لأحــكام القانــون رقــم 12/06 المــؤرخ 
ــات  ــق بالجمعي ــر 2012 المتعل ــي 12 يناي ف
و لاســيما المــادة 18 منــه ،لقــد تــم تجديــد  

ــة. ــة الثقافي الجمعي
المسماة ...جمعية شولو للآثار القل ..  

ــز   ــد العزي ــي عب ــج الثعالب ــا .نه ــن مقره الكائ
ــل- – الق

الرئيس .الطيب الهواري....

خنشلة.. برنامج ميداني لدعم النشاط الفلاحي بالمنطقة الجنوبية
ــة بالنشــاط الفلاحــي، حيــث  ــة مــن المحطــات والعمليــات ذات الصل عيــن الجزائــر – تضمــن البرنامــج الميدانــي المنظــم بالمنطقــة الجنوبيــة لولايــة خنشــلة صبــاح الأربعــاء، جمل
انطلقــت الخرجــة مــن مقــر الولايــة باتجــاه إقليــم بلديــة بابــار، وبمحيــط بلديــة بابــار، تــم تقديــم عــرض حــول وضعيــة محيطــات الشــباب وإجــراءات اســتغلال الآبــار، إلــى جانــب 

ــدة أربعــة مســتفيدين مــن الشــباب تســليم البئــر الجماعــي F1P75LOT01 لفائ
كما تم إعطاء إشارة انطلاق إنجاز مسلك فلاحي على مسافة 38 كلم لفك العزلة عن محيطات الاستصلاح قصير التراب، راحة، الروجيل وشعبة يعلى

وتواصــل البرنامــج بالتوجــه إلــى مســتثمرة شــبدان بلقاســم بــن عيســى بمحيــط الاســتصلاح قصيــر التــراب، حيــث تــم تقديــم عــرض حــول الإجــراءات المتخــذة بخصــوص حملــة 
الحــرث والبــذر بالولايــة والمنطقــة الجنوبيــة للموســم الفلاحــي 2025/2026.
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قبل انتقاله الرسمي إلى نادي الشمال القطري

رياض محرز يودّع جماهير الأهلي 
السعودي برسالة مؤثرة

ــر  ــع جماهي ــى تودي حــرص الجزائــري ريــاض محــرز عل
الأهلــي برســالة مؤثــرة، بعــد انتهــاء مشــواره مــع النــادي 
ــب عــدة  ــة الماضــي، عق ــع مــن جويلي ــي الراب الســعودي ف

ــق. مواســم قضاهــا بيــن صفــوف الفري
وجــاءت رســالة محــرز بالتزامــن مــع انتقالــه إلــى الشــمال 

القطــري، بعدمــا أســدل الســتار علــى تجربتــه مــع الأهلــي، 
ليبــدأ مرحلــة جديــدة فــي مســيرته الكرويــة بعيــدا عــن قلعــة 
ــة  ــمي بمنص ــابه الرس ــر حس ــاض عب ــب ري ــي، وكت الراق
ــي،  ــر الأهل ــى جماهي ــي: »إل ــل الإجتماع ــس( للتواص )إك
كمــا تعلمــون، انتهــى وقتــي مــع النــادي، لكننــي لــم أرغــب 

ــم  ــي لك ــر عــن احترامــي وامتنان ــل دون أن أعب ــي الرحي ف
جميعــا«، وأضــاف: »لقــد كان هــذا فصــا خاصــا فــي 
ــاهمون  ــن يس ــخاص رائعي ــت بأش ــي. التقي ــيرتي وحيات مس
فــي تشــكيل مســتقبل كــرة القــدم فــي الســعودية«. وواصــل 
النجــم الجزائــري: »أنــا فخــور بارتــداء هــذه الألــوان، 
وبمشــاركتكم فرحــة الفــوز بالبطــولات معــا. كان شــرفا لــي 

ــادي«. ــل هــذا الن أن أمث
الإدارة،  مجلــس  »إلــى  قائــا:  رســالته  محــرز  وتابــع 
والجهــاز الفنــي، وكل مــن يعمــل خلــف الكواليــس، وجميــع 
لكــم علــى كل شــيء«،  الفريــق، شــكرا  فــي  زملائــي 
واختتــم نجــم الأهلــي الســابق رســالته إلــى الجماهيــر، قائــا: 
»شــكرا لكــم علــى دعمكــم لــي كل يــوم. أتمنــى أن تكونــوا 
ــا.  ــا به ــتمتعت أن ــا اس ــدر م ــة بق ــذه الرحل ــتمتعتم به ــد اس ق
إلــى اللقــاء فــي المــرة القادمــة«، وخــال فتــرة وجــوده مــع 
الأهلــي، خــاض ريــاض محــرز 122 مبــاراة فــي مختلــف 
ــرة  ــدم 46 تمري ــا وق ــا 37 هدف ــجل خلاله ــابقات، س المس
حاســمة، وفقــا للبيانــات المنشــورة عــن أرقامــه مــع الفريــق.
وحقــق النجــم الجزائــري خــال تجربتــه مــع الأهلــي عــدة 
ألقــاب، بعدمــا أســهم فــي تتويــج الفريــق بلقــب دوري أبطــال 
ــكأس  ــوز ب ــب الف ــى جان ــن، إل ــن متتاليتي ــة مرتي آســيا للنخب
الســوبر الســعودي، وســيجد محــرز فــي الشــمال القطــري 
مواطنــه بغــداد بونجــاح، ليجتمــع الثنائــي الجزائــري مجــددا 
ضمــن صفــوف الفريــق، الــذي يســتهدف تقديــم مســتويات 
ونتائــج إيجابيــة خــال الموســم الحالــي، علــى صعيــد 
ــة. ــدوري القطــري ودوري أبطــال آســيا للنخب منافســات ال

ق.ر

نايـر  صهيـب  الجزائـري  الدولـي  فسّـر 
المسـتوى المتواضـع الـذي ظهـر بـه بمناسـبة 
أول مشـاركة أساسـية لـه مـع منتخـب بلاده، 
نايـر،  صهيـب  النيجـر..  أمـام  الفـوز  خلال 
بعـد  الجزائـري  للإعلام  تصريحـات  وفـي 
الفـوز أمـام النيجـر، قـال: »أولا، أحمـد اللـه 
علـى أول ظهـور أساسـي لـي مـع المنتخـب.. 
لعبـت فـي مركـز غيـر مركـزي، وهو مـا أثر 
سـلبا علـى مـردودي«، ووجـد مدافـع سـانت 
فـي  أيمـن،  ظهيـرا  يلعـب  إيتيانالفرنسينفسـه 
مهمـة لـم يكـن موفقـا فيهـا تمامـا، قبـل أن يتـم 
المبـاراة،  مـن  الثانيـة  المرحلـة  فـي  اسـتبداله 
وأضـاف قائلا: »أنـا فخـور بهـذه اللحظـات، 
وأحتـرم قـرار المـدرب بشـأن المركـز الـذي 
وضعنـي فيـه وسـأواصل العمـل«، وعن رأيه 
»نحـن  قـال:  حمدانـي  إبراهيـم  المـدرب  فـي 
منـذ  الفنـي وصـل  الطاقـم  بعمـل جيـد،  نقـوم 
أسـابيع فقـط، ولا يمكننـا القيـام بـكل شـيء في 
فتـرة لا تتجـاوز 15 يومـا«، وزاد: »يجب أن 
نتـرك الوقـت لحمدانـي من أجـل تطبيق أفكاره 
علـى أرضيـة الملعـب، والمعسـكر كان ناجحا 
»المعسـكر  قائلا:  واختتـم  العمـوم«،  علـى 
التحضيـري كان ناجحـا من الناحية الحسـابية، 
أخـرى،  مبـاراة  فـي  وتعادلنـا  فوزيـن  حققنـا 

والقـادم سـيكون أفضـل لا محالـة«.

عادل عوشيش مرتاح في 
المنتخب الوطني ويعد 

بالأفضل مستقبلا

أن  عوشـيش  عـادل  الجزائـري  الدولـي  أكـد 
الأمـور داخـل المنتخـب الوطنـي تسـير علـى 
يـرام، رغـم الانتقـادات الأخيـرة،  أحسـن مـا 
شـارك  الـذي  عوشـيش،  عـادل  وتحـدث 
الجزائـر  منتخـب  مـع  مـرة  لأول  أساسـيا 
عـن  النيجـر،  أمـام  الوديـة  المبـاراة  بمناسـبة 
الجديـد  الفنـي  الطاقـم  تجـاه  وضعيـة زملائـه 
حمدانـي،  إبراهيـم  الجديـد  المـدرب  بقيـادة 
إيجابيـا  قائلا: »التربـص كان  حيـث صـرح 
مـن حيـث النتائـج، لكـن مـن حيـث المحتـوى 
بالإمـكان أفضـل ممـا كان«، وأضـاف:  كان 
جيـدا،  عملنـا  التحضيـري  المعسـكر  »خلال 
وأعتقـد أن مسـتقبلنا يحمـل الكثيـر مـن الأمور 
الإيجابيـة.. لقـد عملنـا بشـكل جيـد، وبدأنا نفهم 
يوجـد  الـذي  الجديـد  الفنـي  الطاقـم  يريـده  مـا 
فـي بدايـة الطريـق«، وواصـل: »كبدايـة كل 
شـيء يسـير علـى أحسـن مـا يـرام، وأصبحنـا 
قادريـن على اسـتيعاب أفكار المـدرب الجديد، 
أجـل  مـن  جاهـزا  يكـون  أن  يريـد  والجميـع 

الفنـي«. الطاقـم  تطبيـق مـا يطلبـه 

الفاف تكشف عن برنامج 
الخضر في شهر نوفمبر

كشـفت الاتحاديـة الجزائريـة لكـرة القـدم عـن 
برنامـج المنتخـب الوطنـي خلال فتـرة التوقف 
الدولـي لشـهر نوفمبـر، حيـث تنتظـر أشـبال 
أمـام  مواجهتـان  حمدانـي  إبراهيـم  المـدرب 
منتخـب الطوغـو ضمـن تصفيـات كأس أمـم 
إفريقيـا 2027، وسـيخوض المنتخب الوطني 
المبـاراة الأولـى يـوم 14 نوفمبـر 2026 أمام 
الطوغـو، بدايـة مـن السـاعة 20:00، علـى 
أرضيـة ملعـب حسـين آيت أحمـد بمدينة تيزي 
وزو، فـي إطـار الجولـة الثالثة مـن التصفيات.
وبعدهـا، سـيجدد المنتخبـان الموعـد بعـد ثلاثة 
الثانيـة  المواجهـة  سـتجُرى  حيـث  فقـط،  أيـام 
يـوم 17 نوفمبـر 2026، انطلاقًا من السـاعة 
لومـي،  بالعاصمـة  كيغـي  بملعـب   ،17:00
التصفيـات،  مـن  الرابعـة  الجولـة  لحسـاب 
وتأتـي مواجهتـا الطوغـو فـي وقت يسـعى فيه 
النتائـج  حصـد  لمواصلـة  الوطنـي  المنتخـب 
الإيجابيـة وتعزيـز رصيـده فـي سـباق التأهـل 
إلـى نهائيـات كأس أمـم إفريقيـا 2027، علـى 
أمـام  جديـدة  محطـة  نوفمبـر  فتـرة  تكـون  أن 
المجموعـة  جاهزيـة  لاختبـار  الفنـي  الطاقـم 

التصفيـات. وتحقيـق أهدافـه فـي 
ق.ر

نجــح 3 لاعبيــن فــي تقديــم أوراق اعتمادهــم مــع المنتخــب 
ــي لشــهري ســبتمبر  ــرة التوقــف الدول الجزائــري خــال فت

وأكتوبــر.
ويتصــدر »الخضــر« مجموعتهــم فــي تصفيــات كأس أمــم 
أفريقيــا 2027 برصيــد 4 نقــاط، جمعوهــا مــن فــوز علــى 
زامبيــا )1-3( وتعــادل أمــام بورونــدي )2-2(، كمــا حققــوا 
ــى النيجــر بنتيجــة )1-2( فــي آخــر  ــا عل ــا صعب فــوزا ودي

ظهــور لهــم خــال فتــرة التوقــف الدولــي الأخيــرة.
ــي آدم  ــواز البلجيك ــانت جيل ــون س ــط يوني ــب وس ــاز لاع ف
زرقــان بثقــة المــدرب الوطنــي إبراهيــم حمدانــي، بعــد 
ــكل  ــان بش ــرز زرق ــدي، وب ــام بورون ــت أم ــوره اللاف ظه
لافــت خــال موقعــة بوجمبــورا، حيــث أعــاد التــوازن إلــى 
ــاد  ــاب حيم ــا للمص ــه بدي ــر دخول ــدان إث ــط المي ــط وس خ
عبدلــي، وظهــر اللاعــب صاحــب الـــ26 عامــا لأول مــرة 
مــع »محاربــي الصحــراء« عــام 2021، غيــر أنــه فشــل 
فــي فــرض نفســه مــع المدربيــن الســابقين جمــال بلماضــي 

ــش.  ــر بيتكوفيت ــري فلاديمي والسويس
ــي،  ــير بلوم ــيتي، بش ــال س ــاح ه ــتثمر جن ــه، اس ــن جهت م
ــي  ــف الدول ــرة التوق ــال فت ــه خ ــت ل ــي منح ــة الت الفرص
ــى أفضــل وجــه، وســجل »بلومــي الصغيــر«  ــرة عل الأخي
هدفــا ثمينــا خــال مواجهــة بورونــدي، قبــل أن يحــرز 
ــة أمــام النيجــر مــن  هــدف التعــادل خــال المواجهــة الودي
ــا  ــع اللاعــب صاحــب الـــ22 عام ــة مباشــرة، ويتطل مخالف
ــر، رغــم  ــي منتخــب الجزائ ــاض محــرز ف ــة ري ــى خلاف إل

ــى  ــاج موس ــس ح ــن أني ــا م ــي يواجهه ــة الت ــة القوي المنافس
ــاص. ــكل خ بش

وبــدوره، دخــل نجــم اتحــاد العاصمــة رضوانــي حســابات 
المســتويات  بعــد  الصحــراء«  »محاربــي  منتخــب 
ــدوري  ــن ال ــة م ــخة الحالي ــا خــال النس ــي قدمه ــة الت القوي
الجزائــري، وشــارك ســعدي أساســيا فــي المباراتيــن أمــام 
زامبيــا وبورونــدي، ضمــن تصفيــات كأس أمــم أفريقيــا 
2027، وســيخوض اللاعــب صاحــب الـــ31 عامــا منافســة 
ــى  ــي، عل ــو الإيطال ــم تورين ــي، نج ــق بلغال ــع رفي ــة م قوي

ــر. ــب الجزائ ــي منتخ ــن ف ــر الأيم ــز الظهي مرك
ق.ر

3 أوراق جديدة تفرض نفسها مع المنتخب الجزائري

زرقان، بلومي ورضواني يقدمون أوراق اعتمادهم 
للمدرب الوطني حمداني

ناير يفسر بدايته 
الصعبة مع الخضر.. 

ويمنح رأيه في حمداني

الرياضة  على  عين 

نذير بن بوعلي يكتب 
يخ مع بيراميدز بعد  التار

العودة من الإصابة
مهاجــم  بوعلــي،  بــن  نذيــر  الجزائــري  عــاد 
بيراميــدز، لخطــف الأضــواء مــن جديــد، بعدمــا بــدأ 
يســتعيد مســتواه ويؤكــد قدرتــه علــى صناعــة الفــارق 
ــبب  ــاب بس ــرة غي ــب فت ــماوي، عق ــق الس ــع الفري م
ــاده  ــه مــن الوجــود مــع منتخــب ب ــة، حرمت الإصاب
ــج  ــم يحت ــرة، ول ــي الأخي ــف الدول ــرة التوق خــال فت
ــه،  ــات جاهزيت ــل لإثب ــت طوي ــى وق ــي إل ــن بوعل ب
ــرة،  ــرة الأخي ــال الفت ــا خ ــردودًا لافتً ــدم م ــا ق بعدم
كان أبرزهــا تســجيله ثلاثــة أهــداف »هاتريــك« 
ــام  ــدز أم ــا بيرامي ــي خاضه ــة الت ــاراة الودي ــي المب ف
فريــق ليفلــز، فــي رســالة واضحــة مــن اللاعــب بأنــه 
اســتعاد كامــل جاهزيتــه، وأصبــح مســتعدًا للمنافســة 

ــي. ــكيل الأساس ــي التش ــه ف ــى مكان ــوة عل بق
واصــل المهاجــم الجزائــري ظهــوره القــوي، بعدمــا 
فــي  أساســيًا  لبيراميــدز  الفنــي  الجهــاز  بــه  دفــع 
مواجهــة القنــاة، التــي تجمــع الفريقيــن اليــوم ضمــن 
منافســات الجولــة الأولــى مــن دور المجموعــات 
ــن  ــم يتأخــر ب ــة كأس عاصمــة مصــر، ول ــي بطول ف
بوعلــي فــي تــرك بصمتــه خــال المواجهــة، بعدمــا 
نجــح فــي تســجيل هــدف بيراميــدز الأول أمــام القنــاة، 
ــرًا، ويواصــل مسلســل  ــة مبك ــه الأفضلي ــح فريق ليمن
ــن  ــق ب ــي تأل ــة، ويأت ــن الإصاب ــه م ــد عودت ــه بع تألق
ــدز،  ــى بيرامي ــبة إل ــم بالنس ــت مه ــي توقي ــي ف بوعل
خاصــة مــع تعــدد المنافســات التــي يخوضهــا الفريــق 
خــال الموســم، ليبعــث اللاعــب برســالة قويــة إلــى 
الجهــاز الفنــي، مفادهــا أنــه أصبــح جاهــزًا للمشــاركة 
وصناعــة الفــارق، بعدمــا تجــاوز آثــار الإصابــة 
التــي أبعدتــه عــن منتخــب الجزائــر خــال فتــرة 

ــة. ــي الماضي ــف الدول التوق
ق.ر

حمداني يكشف جديد ملف آيت نوري.. ويحدد »أهم تحد« ينتظره
ــوري  ــت ن ــان آي ــتبعد ري ــف المُس ــمية لمل ــة رس ــرة، بصف ــر، لأول م ــب الجزائ ــدرب منتخ ــي، م ــم حمدان ــرق إبراهي تط
ــرة  ــر، مباش ــب الجزائ ــكر منتخ ــن معس ــتبعد ع ــزي اس ــيتي الإنجلي ــر س ــر مانشس ــر«، وكان ظهي ــع »الخض ــتقبله م ومُس
ــات  ــي مناوش ــه ف ــبب دخول ــا 2027، بس ــم أفريقي ــات كأس أم ــة لنهائي ــات المؤهل ــار التصفي ــي إط ــا ف ــاراة زامبي ــد مب بع
ــاء،  ــام النيجــر، ســهرة الثلاث ــس أم ــوزا بشــق الأنف ــق عناصــره ف ــد تحقي ــي، بع ــم حمدان ــال إبراهي ــي، وق ــاز الفن ــع الجه م
بشــأن ريــان آيــت نــوري: »هنــاك بيــان أصــدره الاتحــاد الجزائــري وهــو الأســاس رغــم أنــه كان مقتضبــا«، وأضــاف: 
ــم تســييره، ومــا ســأفعله ســتعرفونه  ــي بطبيعــة الحــال.. الأمــر ت ــرة فيمــا ســيحدث معــه مســتقبلا ســتكون ل »الكلمــة الأخي

ــت المناســب«. ــي الوق ف
ــذي ظهــر  ــاع، ال ــه فــي خــط الدف ــذي ينتظــره، مؤكــدا أن ــر ال ــى التحــدي الأكب ــي تطــرق أيضــا إل ــم حمدان وتطــرق إبراهي
ــاراة مــن أجــل  ــد أردت اســتغلال هــذه المب ــال المــدرب الجزائــري: »لق مــرة أخــرى مهلهــا رغــم تواضــع المنافــس، وق
تجريــب أســماء جديــدة فــي الدفــاع، كمــا ســأواصل البحــث عــن الخيــارات الأنســب فــي هــذا الخــط«، واختتــم: »ســأواصل 

القيــام بتجــارب فــي وســط الدفــاع تحديــدا، لحيــن إيجــاد الطريقــة الأمثــل للدفــاع فــي هــذه المنطقــة«.
ق.ر
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عــاد لاعــب خــط  وســط إســبانيا الســابق ديفيــد ســيلفا، 
مانشســتر  صفــوف  فــي  أعــوام   10 قضــى  الــذي 
ســيتي، إلــى كــرة القــدم الاحترافيــة فــي ســن 40 

عامــا، إذ انضــم اليــوم الأربعــاء إلــى نــادي شــا تيــن 
ــغ. ــغ كون ــاز بهون ــدوري الممت ــي ال ــس ف المناف

بــكأس  إســبانيا  منتخــب  مــع  الفائــز  ســيلفا،  وكان 

‌‌أوروبــا،  بطولــة  فــي  ولقبيــن   2010 العالــم 
4 ألقــاب فــي الــدوري الإنجليــزي  بالإضافــة إلــى 
الممتــاز مــع مانشســتر ســيتي، اعتــزل اللعــب فــي 
الربــاط  فــي  لتمــزق  تعرضــه  بعــد   2023 عــام 
ــل الموســم  ــا قب ــات م ــي الأمامــي خــال تدريب الصليب
مــع ريــال سوســيداد، وقــال ســيلفا، فــي مقطــع فيديــو 
نشــره علــى إنســتغرام، »متحمــس للغايــة للذهــاب 
المحليــة،  بالثقافــة  والاســتمتاع  كونــغ  هونــغ  إلــى 
والطعــام فــي شــا تيــن، وبالطبــع بكــرة القــدم فــي 

كونــغ«. هونــغ 
ــاز،  ــدوري الممت ــا لل ــن، الصاعــد حديث ــل شــا تي ويحت
مباريــات،   4 بعــد  الترتيــب  فــي  الثامــن  المركــز 
بمواجهــة  الــدوري  فــي  مشــواره  وســيواصل 
أكتوبر/تشــرين   18 يــوم  كونــغ  هونــغ  نــادي 
»ســيصل  تيــن  شــا  نــادي  وقــال  الأول ‌‌الجــاري، 
للاســتقرار  قريبــا  كونــغ  هونــغ  إلــى  ســيلفا  ديفيــد 
ــى  ــق، والوصــول إل ــات ‌‌الفري ــى ‌‌تدريب ــام إل والانضم
ــه«،  ــاراة ل ــل خــوض أول مب ــة قب ــه البدني ذروة لياقت
ويبقــى ســيلفا مرتبطــا فــي الأذهــان بالســنوات العشــر 
التــي أمضاهــا فــي مانشســتر ســيتي، إذ خــاض 436 
هدفــا،   136 وصنــع  هدفــا،   77 وســجل  مبــاراة، 
وتـُـوّج خلالهــا بلقــب الــدوري الإنجليــزي الممتــاز 

4 مــرات.
ق.ر

أعلـن نـادي أرسـنال الإنجليـزي، أمـس الأربعاء،عـن 
ليسـتمر  أرتيتـا  ميكيـل  الإسـباني  مدربـه  عقـد  تمديـد 
مـع الفريـق لمـدة 4 مواسـم إضافيـة، وكشـف النـادي 
اللندنـي عـن تجديـد عقد مديـره الفني عبـر مقطع فيديو 
يضـم نجـوم الغانـرز وبعضًـا من جماهيـر الفريق على 
شاشـة عملاقـة، قبـل أن يوجـه كل منهـم رسـالة شـكر 
لأرتيتـا الـذي أعـاد الفريـق إلـى منصـات التتويـج بعـد 
للمـرة الأولـى منـذ  الـدوري الإنجليـزي  بلقـب  الفـوز 
موسـم 2004-2003، وقـرر مجلـس إدارة أرسـنال 
أن يجـدد الثقـة فـي المـدرب البالـغ من العمـر 44 عامًا 
بمنحـه عقـدًا جديـدًا يمتـد حتـى عـام 2030، حيث أكد 
فـي بيانـه الرسـمي: »الاتفـاق الجديـد يعكـس قناعتنـا 
المشـتركة بـأن التقـدم الـذي أحرزنـاه والنجـاح الـذي 
لمرحلـة  بدايـة  يمثلان  الماضـي  الموسـم  فـي  تحقـق 

مميـزة فـي تاريـخ النـادي«.
فخـره  عـن  الباسـكي  المـدرب  أعـرب  جانبـه،  مـن 
بالاسـتمرار فـي منصبـه مـع النـادي اللندنـي، مؤكـدًا 
أن تلـك الخطـوة مجـرد بدايـة لنجاحـات أكبر سـيحققها 
أرسـنال، وقـال ميكيـل: »إنـه لشـرف كبيـر أن أربـط 
أشـخاص  العمـل مـع  أواصـل  بالنـادي وأن  مسـتقبلي 
اسـتثنائيين يسـعون دائمًـا لمـا فيـه مصلحـة أرسـنال. 
يتمتـع هـذا النادي بطابـع فريد ويمنحك شـعورًا مميزًا، 
وإنـه لمـن دواعي فخري واعتزازي أن تسـتمر رحلتنا 

.» معًا

مانشستر يونايتد مهتم 
بالتعاقد مع لاعب 

برشلونة غافي
يعيـر نادي مانشسـتر يونايتد الإنجليـزي اهتمامًا خاصًا 
لإمكانيـة التعاقـد مـع أحـد لاعبـي برشـلونة الإسـباني، 
خلال الفتـرة القادمـة، ويـدور الحديـث هنـا عن لاعب 
بعقـد  البرسـا  مـع  يرتبـط  الـذي  بايـز،  الوسـط غافـي 
يمتـد حتـى 30 يونيـو/ حزيـران 2030، وتُقـدَر قيمته 
السـوقية الحاليـة بــ25 مليون يورو، حسـب مؤشـرات 
موقـع »ترانسـفير ماركـت« العالمـي، وخسـر غافـي 
مكانتـه الأساسـية في برشـلونة خلال الفتـرة الماضية، 
خاصـةً بعـد وصـول رودري إلـى النـادي الكتالونـي. 
ووفقًا لما ورد عن صحيفة »إل ناسـيونال« الإسـبانية، 
فـإن هـذه الوضعيـة قـد تدفـع اللاعـب صاحـب الــ22 

عامًـا لمغـادرة قلعـة »كامـب نو«.
واكتفـى غافـي بخـوض 3 مباريـات مـع برشـلونة هـذا 
الموسـم 27-2026، بإجمالـي 81 دقيقـة لعـب فقـط؛ 
بواقـع 74 دقيقـة في الدوري الإسـباني »لا ليغا«، و7 
دقائـق فـي دوري أبطـال أوروبا، وأوضحـت الصحيفة 
الإسـبانية أن غافي قد يفكر في مغادرة برشـلونة، بحثًا 
عـن المشـاركة المنتظمـة، مشـيرةً إلـى وجـود اهتمـام 

مـن مانشسـتر يونايتـد بالتوقيع مـع الدولي الإسـباني.

يد.. يال مدر 250 مليون تهز ر
ليفربول الانجليزي يطارد 

كيليان مبابي
يبحـث عملاق أوروبي بصورة جادة فكرة إنفاق 250 
مليـون يـورو مـن أجـل التعاقـد مـع الفرنسـي كيليـان 
مبابـي مهاجـم ريـال مدريـد، خلال فتـرة الانتقـالات 
الموسـم  لمنافسـات  تحضيـرًا  المقبلـة،  الصيفيـة 
الرياضـي القـادم 2028-2027، ويعيـش مبابي أزمة 
مثيـرة للجـدل مـع ريـال مدريـد خلال الوقـت الراهن، 
وسـط تصاعـد حـدة الانتقـادات التـي تلاحقـه مـن قبـل 
الصحافـة الإسـبانية علـى خلفيـة ظهـوره راكبًـا دراجة 
هوائيـة رغـم معاناتـه مـن الإصابـة، الأمـر الـذي زاد 
مـن الشـائعات التـي تتحـدث عـن إمكانيـة رحيلـه فـي 

الصيـف القـادم.
وبحسـب »fichajes«، يخطـط ليفربـول الإنجليـزي 
خلال  مـن  الأمثـل،  بالشـكل  الأزمـة  هـذه  لاسـتغلال 
التقـدم بعـرض رسـمي تصـل قيمتـه إلـى 250 مليـون 
يـورو، وذلـك بهـدف الحصول على خدمـات مبابي في 
ميركاتـو الصيـف المقبـل، ويـدرك ليفربـول أن إبـرام 
صفقـة التعاقـد مـع مبابي فـي الصيف القادم، تسـتوجب 
التخلـي عـن خدمـات اثنيـن مـن أبـرز لاعبـي الفريـق، 
والذيـن يتقاضـون أجـورًا عاليـة، الأمـر الـذي يضمـن 
تجنـب الإخلال بسـلم الرواتـب أو إحـداث خـرق فـي 

ق.رقوانيـن اللعـب المالـي النظيـف.

أرسنال يكافئ أرتيتا 
يخي.. الحلم  بعقد تار
مستمر حتى 2030

بعد اعتزال دام 3 أعوام.. ديفيد سيلفا 
يستأنف مسيرته بعمر 40 عاما

كشــفت تقاريــر عــن موقــف مفاجــئ يتعلــق 
بمســتقبل النرويجــي إيرلينــغ هالانــد مهاجــم 
اســتمرار  ظــل  فــي  ســيتي،  مانشســتر 
القضيــة الماليــة التــي يواجههــا النــادي، 
وســط ترقــب لمــا قــد تفرضــه نتائــج القضية 
الفريــق،  صفــوف  علــى  تغييــرات  مــن 
ــة  ــر الصحفي ــن التقاري ــد م ــارت العدي وأش
إلــى أن المهاجــم النرويجــي يحظــى باهتمام 
ــلونة  ــي برش ــن نادي ــل كل م ــن قب ــر م كبي
الإنجليــزي  أرســنال  ونظيــره  الإســباني 
للفــوز بخدماتــه، إذا تعــرض فريقــه لعقوبــة 
الهبــوط أو أصبــح مضطــرا لبيــع عــدد مــن 
نجومــه، كمــا يحظــى هالاندأيضــا باهتمــام 

ــال  ــرة الانتق ــه فك ــدو في ــت تب ــي وق ــد، ف ــال مدري ري
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــبانيين جذاب ــن الإس ــد العملاقي ــى أح إل
المهاجــم النرويجــي فــي هــذه المرحلــة مــن مســيرته، 
لكــن مســتقبل اللاعــب قــد يرتبــط فــي النهايــة بالعقوبــة 
ــن  ــا أدُي ــيتي، بعدم ــتر س ــى مانشس ــتفُرض عل ــي س الت

ــة. ــة مالي ــكاب 114 مخالف ــادي بارت الن
وفقــا لتقاريــر متداولــة مــن موقــع »فونبولإنســايدر«، 
فــإن هالانــد يميــل بالفعــل إلــى الانتقــال لبرشــلونة علــى 
حســاب أرســنال إذا أجُبــر مانشســتر ســيتي علــى بيــع 
اللاعــب أو تعــرض للهبــوط مــن الــدوري الإنجليــزي 
الحلــم  بمثابــة  النرويجــي  المهاجــم  الممتــاز، ويعــد 
ــة، إذ يســتعد  ــذ فتــرة طويل ــا من بالنســبة إلــى البلوغران
ــد معــه إذا  ــادي الإســباني للتحــرك مــن أجــل التعاق الن
تلقــى أي مؤشــرات علــى رغبــة اللاعــب فــي الرحيــل 

ــدة  ــة جدي ــا أن خــوض تجرب عــن ملعــب الاتحــاد، كم
فــي إســبانيا يبــدو أمــرا جذابــا لهالانــد، بعــد عــدة 

ــرا. ــي إنجلت ــة ف مواســم ناجحــة للغاي
وفــي الوقــت نفســه، يراقــب ريــال مدريــد موقــف 
المهاجــم عــن كثــب، مــع اعتبــار الانتقــال إلــى أي 
بالنســبة  الإســبانيين خيــارا مغريــا  العملاقيــن  مــن 
ــنال  ــك أرس ــا يمل ــيتي، بينم ــتر س ــداف مانشس ــى ه إل
ــي  ــوة ف ــول بق ــى الدخ ــة عل ــدرة المالي ــه الق ــن جانب م
ــة  ــوارد المالي ــك الم ــد أن أرســنال يمتل ــة، ويعتق الصفق
ــا  ــد، خاصــة بعدم ــى ضــم هالان اللازمــة للمنافســة عل
كانــت إدارة النــادي قــد وفــرت أمــوالا لإبــرام صفقــات 
ــز،  ــان ألفاري ــور وجولي ــع فينيســيوس جوني ــة م محتمل

ــة. ــي النهاي ــل ف ــم يكتم ــن ل ــن الصفقتي ــا م إلا أن أي
ق.ر

بسبب قضية السيتي.. هالاند يفضل 
برشلونة على أرسنال

ــدم  ــرة الق ــى ك ــودة إل ــي الع ــس ف ــل جواوفيليك يأم
النصــر  مــع  بعقــد  ارتباطــه  رغــم  الأوروبيــة، 
ــى جــوان 2027، بعدمــا نجــح فــي  الســعودي حت
اســتعادة جــزء مــن بريقــه المفقــود خــال تجربتــه 
فــي الســعودية ومــع منتخــب البرتغــال، وســبق 
أن اعتــرف اللاعــب البالــغ مــن العمــر 26 عامــا 
بأنــه يفكــر بالفعــل فــي العــودة إلــى أوروبــا، دون 
ــي  ــال ف ــث ق ــوة، حي ــذه الخط ــد ه ــم موع أن يحس
تصريحــات صحيفــة: »أفكــر فــي الأمــر، حتــى 
لــو لــم يحــدث ذلــك علــى الفــور، أفكــر فــي العــودة 
إلــى أوروبــا، لا أعــرف مــا إذا كان ذلــك فــي 
نهايــة هــذا الموســم أو الموســم المقبــل، لكننــي 
أريــد ذلــك«، وأضــاف جواوفيليكــس: »اللعــب 
أبطــال  دوري  فــي  والمشــاركة  أوروبــا،  فــي 
أوروبــا، ومواجهــة أفضــل الفــرق فــي العالــم، 
ــر  ــع أفك ــا، وبالطب ــا إضافي ــي دافع ــك يمنحن كل ذل

ــر«. ــي الأم ف
ــة »ســبورت«  ــياق، كشــفت صحيف ــذا الس ــي ه وف
فــي تقريــر ســابق أن العــودة إلــى برشــلونة تمثــل 
حلمــا بالنســبة للمهاجــم البرتغالــي، علــى غــرار 
أيضــا  لــه  ســبق  الــذي  مواطنــه جواوكانســيلو، 
ــداء قميــص الفريــق الكتالونــي، وكان فيليكــس  ارت
قــد لعــب مــع برشــلونة علــى ســبيل الإعــارة خــال 
موســم 2024-2023، ويرغــب الآن فــي العــودة 
إلــى النــادي مــن أجــل الحصــول علــى فرصــة 
لتثبيــت أقدامــه مــع الفريــق بشــكل دائــم، وبحســب 
التقريــر، فــإن وكيلــه خورخــي مينديــز أبلــغ إدارة 
برشــلونة بالفعــل برغبــة موكلــه فــي الانتقــال إلــى 
ــر خــال  ــال ح ــة انتق ــي صفق ــي ف ــادي الكتالون الن

ــل. ــف المقب الصي
ق.ر

يد  جواو فيليكس ير
العودة إلى برشلونة 
وفليك غير متحمس

و يعتزل كرة القدم بعد مسيرة  الإسباني بيدر
حافلة و25 لقبًا

أعلــن المهاجــم الإســباني بيدرورودريغيــز اعتزالــه لعــب كــرة القــدم الاحترافيــة، بعــد مســيرة حافلــة مثـّـل فيهــا أنديــة 
ــي  ــا( ناديَ ــدرو )39 عامً ــل بي ــى برشــلونة، مثّ ــة إل ــك منتخــب إســبانيا، وبالإضاف ــة، أبرزهــا برشــلونة وكذل عملاق
تشيلســي ورومــا، وكذلــك لاتســيو الــذي أصبــح آخــر نــادٍ يرتــدي الدولــي الإســباني الســابق قميصــه، وأمضــى بيــدرو 
5 مواســم لاعبًــا فــي لاتســيو، قبــل أن يرحــل عــن نــادي العاصمــة الإيطاليــة مــع نهايــة الموســم الماضــي -2025

.26
وبعــد 4 أشــهر قضاهــا لاعبًــا حــرًا، أعلــن نجــم برشــلونة الســابق اعتزالــه، قائــاً فــي بيــان رســمي إن الوقــت قــد 
حــان لبــدء فصــل جديــد فــي حياتــه، ومعربًــا عــن فخــره بكونــه قــد عــاش حلمــه، مــن خــال مســيرته الطويلــة فــي 
ملاعــب الكــرة، وأبــدى بيــدرو امتنانــه لــكل مَــن وقــف إلــى جانبــه، وســاعده علــى تحويــل حلمــه إلــى حقيقــة، قبــل 
ــوج بـــ25  أن يختتــم بيانــه بالقــول: »شــكرًا لكــرة القــدم، لأنهــا منحتنــي الكثيــر مــن الســعادة«.. يذُكــر أن بيــدرو تُ
لقبًــا خــال مســيرته الاحترافيــة مــع الأنديــة ومنتخــب إســبانيا، بواقــع 20 لقبًــا بصحبــة برشــلونة، و3 ألقــاب برفقــة 

تشيلســي، ولقبيــن مــع منتخــب إســبانيا.
ق.ر
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وأصيــب  مســعف،  بينهــم  فلســطينيين   5 استشــهد 
آخــرون، أمــس الأربعــاء، جــراء هجمــات إســرائيلية 
علــى قطــاع غزة..يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع الذكــرى 
ترتكبهــا  التــي  الجماعيــة  للإبــادة  الثالثــة  الســنوية 
منــذ  أمريكــي،  بدعــم  غــزة  قطــاع  فــي  إســرائيل 

.2023 أكتوبــر 
فــي  طبــي  مصــدر  أفــاد  الغــارات،  أحــدث  وفــي 
وإصابــة  فلســطيني  باستشــهاد  ناصــر  مستشــفى 
إســرائيلية،  مســيرة  نفذتــه  قصــف  جــراء  آخريــن 
ــي  ــة ح ــي منطق ــن ف ــؤوي نازحي ــة ت ــتهدف خيم واس
البــراق غربــي مدينــة خــان يونــس، كمــا استشــهد 
فلســطيني فــي الســتين مــن عمــره جــراء غــارة شــنتها 

ــي  ــس جنوب ــم خــان يون ــى مخي مســيرة إســرائيلية عل
قطــاع غــزة، وفــق مصــدر طبــي، وفــي وقــت ســابق 
الأربعــاء، قــال الناطــق باســم الدفــاع المدنــي محمــود 
بصــل “استشــهد مواطنــان أحدهمــا المتطــوع فــي 
الدفــاع المدنــي محمــد طمــوس” الــذي قضــى بعــد 
جويــة  غــارة  “جــراء  الشــفاء  لمستشــفى  وصولــه 
إســرائيلية فجــر اليــوم قــرب مستشــفى كمــال عــدوان 

ــزة. ــاع غ ــمال قط ــي ش ــر” ف المدم
ووفــق مصــدر طبــي، أصيــب فلســطينيان جــراء غارة 
نفذتهــا طائــرة مســيرة إســرائيلية فــي محيــط مــدارس 
ــي قطــاع غــزة،  ــي جنوب ــا، وف ــي جبالي ــو حســين ف أب
ــاد مصــدر طبــي فــي “مستشــفى ناصــر” بوصــول  أف

ــا(،  ــرب )17 عامً ــر زع ــاد زهي ــهيد زي ــان الش جثم
ــة  ــي منطق ــرائيلية ف ــيرة إس ــه مس ــراء قصــف نفذت ج
قيــزان أبــو رشــوان جنوبــي مدينــة خــان يونــس، كمــا 
استشــهد الفتــى نمــر أحمــد نمــر بربــخ متأثــرًا بإصابتــه 
برصاصــة فــي الــرأس، أصيــب بهــا الشــهر الماضــي 
جــراء إطــاق الجيــش الإســرائيلي النــار شــرقي مدينة 
خــان يونــس، وفــق مصــدر طبــي، وبحســب المصــدر 
ذاتــه، أصيبــت طفلــة برصــاص إســرائيلي، بالتزامــن 
ــي  ــن ف ــام النازحي ــف باتجــاه خي ــار كثي ــع إطــاق ن م
ــان  ــي خ ــارع 5، غرب ــل بش ــي الأم ــة ح ــط برك محي

يونــس، جنوبــي القطــاع.
فــي  للنازحيــن  خيامًــا  ناريــة  طلقــات  وأصابــت 
منطقــة مقابــر النمســاوي غربــي مدينــة خــان يونــس، 
بالتزامــن مــع إطــاق نــار كثيــف باتجــاه مناطــق 
ــة أن  ــة، كمــا ذكــرت مصــادر طبي ــي المدين أخــرى ف
عــددًا مــن المواطنيــن أصيبــوا جــراء قصــف اســتهدف 
كمــال  لمستشــفى  الشــمالية  البوابــة  قــرب  منطقــة 
ــرائيلية  ــيرات إس ــع إطــاق مس ــن م ــدوان، بالتزام ع
قنابــل صوتيــة فــي محيــط المستشــفى، فيمــا تعرضــت 
عــدة مناطــق تقــع علــى أطــراف شــمال قطــاع غــزة 
“الخــط  خلــف  الواقعــة  المناطــق  داخــل  وتحديــدًا 
ــي. ــف مدفع ــار وقص ــاق ن ــات إط ــر” لعملي الأصف

ــي غــزة بســماع دوي قصــف  ــي ف ــاد مصــدر أمن وأف
مدفعــي وإطــاق نــار مــن القــوات الإســرائيلية طــال، 
ــي  ــرقية ف ــم المناطــق الش ــل، معظ ــذ منتصــف اللي من
ــح  ــر البل ــوب القطــاع، ومخيمــات دي ــس جن خــان يون
والتفــاح  الزيتــون  وأحيــاء  والمغــازي  والبريــج 
أن  إلــى  وأشــار  غــزة.  مدينــة  شــرق  والشــجاعية 
الجيــش الإســرائيلي “نســف ودمّــر عــددًا مــن المنــازل 

ــون”. ــي الزيت ــي ح ف
ق.د

بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

استشهاد5 فلسطينيين بينهم مسعف 
في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قالــت حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس(، بمناســبة 
ــر 2023، إن  ــن أكتوب ــة لهجــوم الســابع م الذكــرى الثالث
ــيرتها،  ــي مس ــة ف ــل محطــة تاريخي ــان الأقصــى يمث طوف
مؤكــدة تمســكها بالمقاومــة وصــولا إلــى إقامــة دولــة 

فلســطينية عاصمتهــا القــدس.
ــر  ــن أكتوب ــابع م ــان- أن الس ــي بي ــة -ف ــت الحرك وأضاف
ــدوان  ــال الإســرائيلي والع ــن الاحت ــود م جــاء نتيجــة عق
والحصــار وتهويــد المقدســات والقتــل الممنهــج وســلب 
الحقــوق، وفــي ظــل مــا يحُــاك مــن مخططــات تســتهدف 
تهويــد الأراضــي الفلســطينية ومقدســاتها، وحســم الســيادة 
علــى المســجد الأقصــى، والتنكيــل بالأســرى، وجــاء فــي 
البيــان: »فــي ذكــرى معركــة طوفــان الأقصــى البطوليــة، 
تجســدت علــى أرض غــزة العــزة كل معانــي البطولــة 
ــوت  ــم ص ــمعت العال ــي، وأس ــم الوطن ــود والتلاح والصم
والتماهــي  التجاهــل  مــن  بعــد عقــود  المظلــوم  شــعبنا 
ــة  ــى تصفي ــال الســاعية إل والتواطــؤ مــع سياســات الاحت

ــر«. ــر المصي ــي تقري ــل ف ــا الأصي ــا وحقن قضيتن
شــعبنا  المبــارك  اليــوم  هــذا  فــي  »نحيــي  وأضافــت: 
ــدس،  ــة والق ــزة والضف ــاع غ ــي قط ــم ف ــطيني العظي الفلس
الــذي كان ولا يــزال الصخــرة التــي تتحطــم عليهــا كل 
ــاس  ــة حم ــت حرك ــادة«، وحمّل ــر والإب مخططــات التهجي
ــرائيل  ــزام إس ــؤولية إل ــطاء مس ــدة والوس ــات المتح الولاي
ــار،  ــاق الن ــف إط ــاق وق ــب اتف ــا بموج ــذ التزاماته بتنفي
وتطبيــق خريطــة الطريــق، إلــى جانــب العمــل علــى إغاثــة 

ــرب. ــاء الح ــار وإنه ــادة الإعم ــزة وإع ــاع غ قط
ــة  ــة الإبــادة الصامت ــة إســرائيل بمواصل ــت الحرك واتهم
فلســطيني   1500 نحــو  إن  وقالــت  التهدئــة،  رغــم 
استشــهدوا فــي غــزة منــذ اتفــاق وقــف إطــاق النــار، 
ــي  ــدوان يتواصــل ف ــى أن الع ــه إل ــت نفس ــي الوق ــة ف لافت
ــال  ــوات الاحت ــن ق ــث تش ــة، حي ــة الغربي ــدس والضف الق
فــي  للمنــازل،  هــدم  وعمليــات  واعتقــالات  اقتحامــات 
ــن  ــى المواطني ــداءات المســتوطنين عل ــن تتصاعــد اعت حي

وأراضيهــم. وممتلكاتهــم 
ألــف   74 باستشــهاد  تفيــد  أرقامــا  البيــان  أورد  كمــا 
فلســطيني وإصابــة 175 ألفــا منــذ بــدء الحــرب، ووصــف 
هــذه الأرقــام بأنهــا نتيجــة جرائــم إبــادة موثقــة لــن تســقط 
بالتقــادم، ودعــت حمــاس إلــى الشــروع الفــوري فــي 
بنــاء إســتراتيجية وطنيــة فلســطينية موحــدة بمشــاركة 
الفلســطينية، معتبــرة ذلــك  الفصائــل والقــوى  مختلــف 
ســبيلا لمواجهــة سياســات الحكومــة الإســرائيلية، كمــا 
الدوليــة ومحكمــة  طالبــت الحركــة المحكمــة الجنائيــة 
العــدل الدوليــة بملاحقــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو وقــادة إســرائيليين آخريــن، وضمــان عــدم 
إفلاتهــم مــن العقــاب، فــي حيــن قالــت إن اســتمرار الحــرب 
والعمليــات العســكرية يــؤدي إلــى تــآكل شــرعية إســرائيل 
ــع  ــى المجتم ــي عل ــي وسياس ــبء أخلاق ــى ع ــا إل وتحوله

ــي. الدول
ق.د

بذكرى الحرب.. حماس 
تتمسك بالمقاومة و أبو عبيدة 

يدعو للتحرك من أجل غزة

استُشــهد واحــد مــن كل 30 فلســطينيا 
ــب واحــد مــن  ــي قطــاع غــزة، وأصي ف
ــنوات  ــاث س ــة ث ــذه حصيل كل 13. ه
مــن حــرب الإبــادة التــي بدأتها إســرائيل 
فــي 7 أكتوبــر 2023، عقــب عمليــة 
نفذتهــا  التــي  الأقصــى«  »طوفــان 
القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب 
المقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
فصائــل  مــع  )حمــاس(،  الإســامية 

أخــرى. فلســطينية 
عمــره  حصــارا  إســرائيل  حوّلــت 
16 عامــا إلــى خنــق كامــل للقطــاع، 
 10 وفــي  توقــف،  بــا  وقصفتــه 
أكتوبــر 2025 بــدأ ســريان »وقــف 
إطــاق النــار«، لكــن القتــل لــم يتوقــف، 
الأرقــام التاليــة ترســم حــال غــزة اليــوم، 
وتجــاوز عــدد الشــهداء 74 ألفــا، بينهــم 

ــل، وفــق  ــل عــن 21 ألــف طف مــا لا يق
وزارة الصحــة فــي غــزة. ويعــادل هــذا 
ــوا يعيشــون  ــم نحــو %3 ممــن كان الرق
ووزارة  الحــرب،  قبــل  القطــاع  فــي 
الصحــة بالقطــاع لا تحصــي إلا مــن 
وصــل إلــى مستشــفى أو سُــجّلت وفاتــه 
رســميا. فمــا زال هنــاك آلاف المفقوديــن 
ومــن بقــوا تحــت الأنقــاض خــارج هــذا 
ــر  ــى بكثي ــة أعل ــة الفعلي ــدّ، فالحصيل الع

ــح. ــى الأرج عل
أمــا المصابــون فيزيــدون علــى 175 
ــا. وتقــدّر منظمــة الصحــة العالميــة،  ألف
فــي تقديــر متحفــظ، أن نحــو ربعهــم 
)قرابــة 43 ألفــا( خرجــوا بإصابــات 
تلازمهــم مــا عاشــوا وتحتــاج إلــى تأهيل 
طويــل، وأن ربــع هــؤلاء المصابيــن 
ــة  ــة القليل ــق الصحي ــا المراف ــال، أم أطف

المتبقيــة فهــي تســتقبل فــوق طاقتهــا، 
مطــرد،  بشــكل  تتناقــص  وإمداداتهــا 
ومــرّ 361 يومــا علــى ســريان الاتفــاق. 
هاجمــت إســرائيل القطــاع فــي 325 
منهــا، أي فــي 9 أيــام مــن كل 10، 
ــرة. أي  ــه الجزي ــاء أجرت ــب إحص بحس
ل فيهــا هجــوم  ــجَّ ــم يسُ ــي ل ــام الت أن الأي

أو شــهيد أو مصــاب: 36 فقــط.
شــهيدا   1460 الفتــرة  هــذه  حصيلــة 
و5116 مصابــا، وفــق أحــدث أرقــام 
وتقــول  غــزة.  فــي  الصحــة  وزارة 
الإدارة الأمريكيــة إن الاتفــاق مــا زال 
ــرائيلية  ــات الإس ــت الهجم ــا، وطال قائم
معظــم مستشــفيات القطــاع وعياداتــه. 
ــا  ــة كلي ــن الخدم ــا م ــرج %94 منه خ
ــا، وفــق مكتــب الأمــم المتحــدة  أو جزئي
لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، 

وتحظــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة مهاجمة 
ــي  ــا الأساس ــام روم ــفيات، ونظ المستش
ــد  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يعــدّ تعمُّ
وتعانــي  حــرب،  جريمــة  اســتهدافها 
%91 مــن الأســر فــي غــزة نقصــا 
فــي الميــاه. فقــد ضربــت إســرائيل منــذ 
ــار وخطــوط النقــل  أكتوبــر 2023 الآب
ــبكات الصــرف  ــة وش ــات التحلي ومحط
الصحــي، ويقــول خبــراء فــي الأمــم 
تضــرر  الشــبكة  معظــم  إن  المتحــدة 
أو دُمّــر، وأكثــر مــن نصــف الســكان 
يعيشــون اليــوم علــى أقــل مــن 6 لتــرات 
العلــم  مــع  والطهــي.  للشــرب  يوميــا 
ــالات  ــي ح ــي ف ــى العالم ــد الأدن أن الح

الطــوارئ 20 لتــرا للفــرد.

ق.د

بالأرقام الصادمة.. ثلاث سنوات من الإبادة والمحو الشامل لغزة

استُشهاد واحد من كل 30 فلسطينيا في قطاع غزة وإصابة 
واحد من كل 13

بعــد قرابــة أســبوعين مــن اعتقالــه مــن داخــل مستشــفى »إتــش كلينــك« التخصصــي فــي رام الله، قامــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي صبــاح أمــس الأربعــاء بتفجيــر 
منــزل الأســير قــدري ســمارة منفــذ عمليــة رام الله الشــهر الماضــي التــي أســفرت عــن مقتــل إســرائيلي.

وبحســب مراســلة الجزيــرة فــي القــدس ثــروت شــقرا فــإن جيــش الاحتــال نفــذ التفجيــر علــى 3 مراحــل، طالــت المنــزل الــذي يقطنــه وعائلتــه وشــقيقه، ويقــع فــي 
قريــة بــدو شــمال غربــي القــدس، وأوضحــت المراســلة أن قــوات الاحتــال فجــرت المنــزل فــي غضــون ســاعات قليلــة، قبــل أن تنســحب وتتــرك لافتــة كتــب عليهــا 
»تــم هــدم هــذا البيــت ومصادرتــه بأمــر مــن القائــد العســكري، كل مــن يرتكــب عمــا إرهابيــا يعــرض بيتــه للهــاك والخــراب«، وأفــادت مراســلة الجزيــرة بــأن 

آثــار العــدوان الإســرائيلي طالــت عــددا مــن الأبنيــة والمنــازل المجــاورة.
ورصــدت كاميــرا الجزيــرة الأهالــي فــي موقــع التفجيــر يحاولــون لملمــة زجــاج منازلهــم المتناثــر ورفــع ركام الأضــرار التــي لحقــت ببيوتهــم، عقــب إجبــار قــوات 
الاحتــال عــددا مــن العائــات القريبــة علــى إخــاء مســاكنها تحــت تهديــد الســاح طــوال فتــرة الاقتحــام والتفجيــر، وبحســب مــا أفــاد بــه الأهالــي للجزيــرة، فــإن 

مظاهــر الخــراب كانــت واســعة فــي كافــة أرجــاء المــكان فــور عودتهــم لتفقــد منازلهــم.
وفــي تفاصيــل إضافيــة، ذكــرت مراســلة الجزيــرة أن منــزل الأســير يضــم شــقتين واحــدة لــه والأخــرى تعــود لشــقيقه. ورغــم رغــم قــوات الاحتــال بأنهــا عرضــت 
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لاحقــا إلــى التنجيــد.
ق.د

جيش الاحتلال ينسف منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدّو

عين الجزائرعدد: 1609 / 08 - 10 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 الديـــــــــــــوان العمومي للمحضــــر القضـــائي
 مكتـــب الأستـــــاذ العسلـة نبيل محضـر قضائي 
لـدى اختصاص مجلس قضــاء برج بـوعريريج 
الكـــائن مكتبه بحي 05 جويليـــة نهــج هواري 
 بـــومدين رقـــــــــــــــم 14 بــــــرج بوعريريج
رقـــــــــــــــــم الهــــــــاتف : 039.68.06.12
محضــــر تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق النشر

المادة412 ، 612 من قانون الاجـراءات المدنية والادارية
 

نحن الأستاذ العسلة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبنا بنهج هواري بومدين حي 5 جويلية رقم 14 برج بوعريريج.

بعد الإطلاع على المواد 612/412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومرعاة لأحكام المواد من 406 الى 416 من 
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

- بناء على تنفيذ سند تنفيذي المتمثل في الحكم  الصادر عن محكمة برج بوعريريج القسم المدني بتاريخ 03/12/2023 
رقم جدول 03491/2023 فهرس

رقم 05686/2023 الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 01/02/2026  تحت رقم 449/2026 .
لفائدة :  الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكالة برج بوعريريج ممثلة في مديرها

الكائن مقرها بـ حي الشهداء شارع شريفي محمد رقم 24 الاروقة الجزائرية سابقا
ضـــــــــد:  بن داود مراد بن بلقاسم

الساكن بـ: مزرعة حنيش رقم 02 برج بوعريريج
- بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي المؤرخ في 08/09/2026 ومحضر تبليغ التكليف بالوفاء المؤرخ في 08/09/2026 

ومحضرالتكليف بالوفاء المؤرخ
RR 015 952 467 34 في 08/09/2026 عن طريق البريد تحت رقم

- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026 --
- بناء على محضر تبليغ التكليف عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026

- بناء على محضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026
- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ في 28/09/2026

- بناء على محضر تبليغ التكليف عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ في 28/09/2026
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بناء على الأمر بنشر مضمون عقد تبليغ رسمي للتكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية الصادر عن رئيس محكمة برج بوعريريج 
بتاريخ 01/10/2026 تحت

 رقم 04121/2026
نكلف :  بن داود مراد بن بلقاسم بدفع مبلغ المقدر بـ: 00. 288 804 دج الذي يمثل مبلغ القرض بالإضافة الى مصاريف 

التنفيذ والحقوق التناسبية والمقدرة
 بـ 16. 692 67 دج أي بمبلغ اجمالي قدره بـ 16. 980 871 دج

وأخطرناه بأن له أجل 15 يوما كاملة للوفاء بهذا المبلغ يبدأ سريانه من تاريخ نشره بالجريدة اليومية، وأنه بعد انقضاء هذا 
الأجل سوف تتخذ ضده كافة

الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الطالب لاسيما الحجز على أمواله المنقولة ثم العقارية متى وأينما وجدت
المحضر القضائي
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
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ــى مــدار ثلاثة أعــوام، تتواصل السياســات  عل
الإسرائيلية التي طالت مختلف تفاصيل الوجود 
الفلسطيني، في امتداد لمنظومة من السياسات 
الاســتعمارية والاســتيطانية التي تشكّلت على 
مدار عقود، وبلغت مستويات غير مسبوقة في 
أعقــاب جريمة الإبــادة الجماعيــة المتواصلة. 
تداعيــات هــذه  تقــف  الســياق، لا  ــي هــذا  وف
ــم المرتكبة بحق  السياســات عند حــدود الجرائ
الفلســطينيين، بــل تمتد إلى اســتهداف الإطار 
يــة للحماية  ــي الذي يفترض أن يشــكّل آل الدول

والمساءلة ومنع تكرار الجرائم.
وتــرى المؤسســات أن مــا يجري يكشــف عن 
ــغ المنظومة الحقوقية  تفري ــة متواصلة ل محاول
ــة مــن أدواتهــا ووظائفها، عبــر تعطيل  ي الدول
ــات المســاءلة، وتقويــض قدرة المؤسســات  ي آل
ــى الضحايا، وفرض  ــى الوصول إل ــة عل ي الدول
ــة والحقوقية،  ي ــود على عمــل الجهات الرقاب ي ق
ــرارات والقواعد  ق ا تصبح فيه ال بما يرسّــخ واقعً
ية  الدولية عاجزة عــن التحول إلى إجراءات فعل
لحماية الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. 
وفــي هــذا الإطار، فــإن اســتمرار الجرائم، رغم 
ــداءات والقرارات  ن تراكــم الأدلة والشــهادات وال
ــة، لا يعكــس فقط حجم الانتهــاكات، بل  ي الدول
ــاء منظومة  ق يطــرح ســؤالًًا أعمق حول معنى ب
قانونية وحقوقية دون آليات قادرة على إنفاذها.

إن أخطر ما كشــفته الســنوات الثلاث الماضية 
يــن منظومــة الحقوق كما  هــو اتســاع الفجوة ب
يــن واقــع تطبيقها على  يفتــرض أن تكــون، وب

الأرض. فالإفــات مــن العقــاب، الذي اســتمر 
لعقود، أســهم في توفير بيئة سمحت باستمرار 
السياســات ذاتهــا وتوســيع نطاقهــا، فيما أدى 
ــى تحويــل الحماية  ــال إل عّ ف ــاب التدخــل ال غي
الدولية من التزام عملي إلى استجابة محدودة لا 

ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة.
ية أحد أبرز الميادين  ل ي وتشكّل السجون الإسرائ
ــى فيها هــذه المنظومــة، باعتبارها  ــي تتجل ت ال
مســاحة مغلقة تتقاطع فيها سياســات الاعتقال 
التعســفي، والعزل، والتعذيب وســوء المعاملة، 
ــوق الأساســية، فــي بنية  والحرمــان مــن الحق
ا  متكاملة تستهدف الإنســان الفلسطيني جسديً
ــا، فــإن الســجن لا  ــا. ومــن هن يً ا ووطن ونفســيً
ا منفصلًًا عن  ــاره مكانً ب يه باعت يمكــن النظر إل
ســياق الإبادة، بل باعتباره إحــدى الأدوات التي 
عاد مــن خلالها إنتاج العنف والســيطرة على  يُ
فلســطينيين، وإدامــة آثارهــا داخــل منظومة  ال
ا أو  ــى الضحاي قــة يصعب فيها الوصول إل مغل

مراقبة ما يجري بحقهم.
وقد شــكّلت الإفادات والشــهادات التي جمعتها 
مؤسسات الأسرى والجهات الحقوقية المختصة 
على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ســجلًًا بالغ 
ــة، ليس فقط لإثبات طبيعــة الانتهاكات  الأهمي
المرتكبة داخل الســجون، وإنمــا أيضًا لتوثيق 
المنظومــة  فيهــا  بــر  تخت ــة  تاريخي ــة  مرحل
ــة الضحايا وصون  ــة قدرتهــا على حماي ي الدول
ــي. فهــذه الشــهادات لا  ــون الدول قان قواعــد ال
ق كذلك مســار  ــق الجريمــة وحدها، بل توثّ توثّ

ية لها، وحدودها، وأوجه العجز  الاســتجابة الدول
التي رافقتها.

ية للصليب  وفي هذا السياق، تبرز اللجنة الدول
ية التي  الأحمــر بوصفها إحــدى الجهــات الدول
ــع بدور أساســي في حماية  يفتــرض أن تضطل
الأســرى والمحتجزين، وفــي متابعة أوضاعهم 
والوصول إليهم وفــق التفويض المنوط بها. إلا 
أن المؤسســات تشــير إلى أن سلطات الاحتلال 
ــع اللجنة مــن زيارة الأســرى، رغم  تواصــل من
ــة، ورغم  الاتصــالات والاجتماعــات المتواصل
ية الذي اعتبر  ل ي يا الإســرائ ــرار المحكمــة العل ق
اســتمرار منع الزيارات أمراً غير قانوني. ومع 
ــد الدور  ي ي ا، واســتمر تق مً ــك، ظــل المنع قائ ذل
الرقابــي والإنســاني للجنة، بما يترك الأســرى 
أمام واقع تتراجع فيه إمكانات الرقابة المستقلة 
ــه مخاطــر الانتهــاكات داخــل بيئة  ي وتــزداد ف

مغلقة.
وترى المؤسســات أن قضية منع اللجنة الدولية 
يــب الأحمــر من الوصــول إلى الأســرى  للصل
ا حول إجــراء محدد، لأنها  تتجــاوز كونها خلافً
ية نفســها: قدرة جهة  تمسّ جوهر الحماية الدول
ــى الوصول إلى الأشــخاص  دولية مســتقلة عل
المحروميــن مــن حريتهــم، والاســتماع إليهم، 
والتحقق من أوضاعهم، ونقل ما يتعرضون له. 
ــى الضحايا موضع  وعندمــا يصبح الوصول إل
تعطيــل، فإن ذلك لا يحجب الجريمة فحســب، 
بــل يحدّ من قدرة العالم على توثيقها ومســاءلة 

المسؤولين عنها.

ومن هنا، فإن رســالة المؤسسات إلى المنظومة 
ية ليســت رســالة توثيق فحسب،  الحقوقية الدول
وإنمــا دعوة إلى إعادة الاعتبار لوظيفة الحماية 
والمســاءلة بوصفهمــا جوهــر النظــام الدولي 
ــوق الإنســان. إن اســتمرار الانتهاكات في  لحق
ظل غياب المحاســبة لا ينبغــي أن يتحول إلى 
أمــر اعتيادي، كما أن تراكم الأدلة والشــهادات 
ــرارات لا يمكــن أن يبقــى منفصــاً عــن  ق وال
ــة الضحايا، وفتح  ــة تكفل حماي ي إجراءات عمل
ــة الإفلات من  مســارات المســاءلة، وإنهاء حال

العقاب.
فلســطينيين اليوم لا يختبر فقط  ل إن ما يحدث ل
ــى التعامل مع قضية  قــدرة المجتمع الدولي عل
بعينهــا، بل يختبر قدرة النظام الحقوقي الدولي 
يها، وفي  ــى حماية المبادئ التي تأســس عل عل
مقدمتهــا كرامــة الإنســان، وحظــر التعذيــب، 
ومســاءلة  والمحتجزيــن،  الأســرى  ــة  وحماي
مرتكبــي الانتهــاكات. ولذلك، فإن المؤسســات 
التوثيق  تؤكد أن الصمت أو العجز أو الاكتفاء ب
أمام اســتمرار الجرائم يحمــل تداعيات تتجاوز 
فلســطينية، لأنه يهدد بتحويل انتهاك  الحالة ال
لتكرار في  ية إلى ممارســة قابلة ل القواعــد الدول

أماكن أخرى.
وما تعيشه فلسطين اليوم ينبغي أن يشكّل إنذاراً 
ــآكل الحماية  ت ــا للمجتمــع الدولي: فحين ت جديً
ــم، وحيــن تصبح المســاءلة  أمــام أعيــن العال
ــة بــا نهاية، فإن الضــرر لا يتوقف عند  مؤجل
ثقة  ا المباشــرين، وإنما يطال ال حــدود الضحاي

قانون وحقوق الإنســان  ــة بمنظومــة ال العالمي
فلســطينيين  ــا، فــإن حماية ال نفســها. ومن هن
ومســاءلة مرتكبــي الانتهــاكات ليســت قضية 
فلســطينيين وحدهم، بل هــي اختبار  تخــص ال
لمســتقبل منظومة حقوق الإنسان وقدرتها على 
ا لحماية الشــعوب، لا مجرد  يً أن تبقى إطاراً فعل

نة أمام استمرار الجرائم. مبادئ معل
ــال الفوري  ث تطالب مؤسســات الأســرى بالامت
محكمــة  عــن  الصــادر  الاستشــاري  ــرأي  ل ل
ــذي أقرّ ببطــان الاحتلال  ــة، وال ي العــدل الدول
الاســتعماري ووجــوب إنهائه وتفكيــك ركائزه 
ــم هذه  الاســتيطانية بشــكل كامــل. وفي صمي
الالتزامــات، تؤكد المؤسســات ضــرورة تفكيك 
ــة التي  تمييزي منظومــة القضــاء العســكري ال
ا لشــرعنة القمع والعقاب  يً ســتغل غطاءً قانون تُ
الجماعي، مما يقتضي الإفراج الفوري والشامل 
وغير المشــروط عن جميع الأســرى والأسيرات 
أو  ــود  ي ق أي  دون  فلســطينيين  ال يــن  ل ق والمعت
ا أصيلًًا لا يقبل  إملاءات، باعتبار حريتهــم حقً

التجزئة أو المساومة السياسية.
وتطالب مؤسســات الأســرى كذلك جميع الدول 
ياتهم  مســؤول ــل  بتحمّ والمؤسســات  ــراد  والأف
ــة  ــة تجــاه اســتخدام عقوب ي ــة والأخلاق ي قانون ال
تعامــل معها  فلســطينيين، وال الإعــدام بحــق ال
باعتبارهــا جريمــة تمــسّ الحق الأساســي في 
ا مع الالتزامات  الحياة، وتثير تعارضًــا جوهريً
دًا  ــة ذات الصلة بحقوق الإنســان، وتحدي ي الدول

حظر التعذيب.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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تمكــن المحامي مــن زيارته يــوم )10/ 9/ 2026(، 
تحت قصف الإبادة الممنهجة والمســتمرة في ســجون 
الاحتلال الاســرائيلي، رائحة التعذيب المُميت، صراخ 
الجوعى والمقيديــن والمعزولين في الزنازين والحفر 
العميقة تحت الأرض، رائحة الأجساد المتعفنة أمراضا 
وقهرا وإذلالا وانتقاما بلا رادع ولا قيد، رائحة الصمت 
والموت والجدران، واللغة الفارغة من معنى الوجود، 
هناك من هذا القبو البعيد الســحيق، قال الأسير القائد 
مــروان البرغوثــي لمحاميه الذي بالــكاد تعرف عليه 
بسســبب هبوط وزنه وتغير ملامحه وتســاقط شــعره 
وبــروز عظامــه وما تحت الجلد مــن أورام وتجاعيد: 
هــذا الجســد الهزيل قادر على حمــل إرادة لا تُقهَر، لا 
تندهش ولا تحزن، في داخلي صلابة جبال فلســطين، 

وشعبها العنيد.
 

بقلم :  عيسى قراقع

الجســد تقلَّص إلــى أدنى حد، لكنه لــم يختف في 
العتمة، الجســد يذوب لكنه يقطع كل يوم المســافة 
بين الداخل والخارج، ويفكك عالم الســجن ولغته 
الاقصائية الناشفة، في داخلي روح تسافر كل ليلة 
إلى غزة ورام الله، أنا لا أرى الحواجز والبوابات 
ولا أسمح لها أن تقترب، أرى الحياة واسعة طليقة 
تُذيب هذا الســور الهش، وتحررنــي من الخوف 
وســاعة الســجن الواقفة، كل النوافذ مغلقة، وفي 
أنفاسي كل النوافذ مفتوحة، كل البشاعة والشناعة 

هنا، وفي قلبي ألف حبيبة جميلة وألف أغنية.
ما هذا الأســير الذي يملك مطرقة ثقيلة، يُقاتل في 
جحيم الســجون والمعســكرات ولا يتعب بعد هذه 
الســنين الطويلة؟ يَهدِمُ زمن الاستعمار ويَخلق في 
كل لحظة حياة جديدة، عندما منعوا التعليم بنى في 
الســجن جامعة، وعندما رأى الانقسام وألَّف كتباً 
ووثيقة الوحدة الوطنية، وعندما توغل نظام صهر 
وعي الأســرى في العقول أعلن ثورته على نظام 
الطواعيــة، انعتق من أغلاله ومشــى على قدميه 
واقفا، فإنســانية الإنســان غير قابلــة للمصادرة، 
وعندمــا اختلف الجميــع أمام صنــدوق الاقتراع 
اســتل قانون الانتصار بمشــروع وطني وحدوي 
ورؤية سياسية واضحة، لا للمناكفات والشعارات 
والمحاصصــة الضيقة، دمنا يَنــزف وجثثنا تملأ 
الجســد والهويــة  فــي  الســاحات، والرصــاص 
والذاكــرة، القــدس تصــرخ والصلاة، الأشــجار 
والحقول والنســاء في المعتقلات، أسرى يُعدَمون 
وحبــال مشــنقة تتدلى فــي الأقبية، مســتوطنون 
وتوراة خرافية تبيدنا من الدنيا والآخرة، وفاشــية 

وسياســة محو زاحفة عنيفة لا ترانا إلا في الغبار 
أو فــي الجنازة، قل للجميع يــا صديقي المحامي: 
أنــا لا أســتطيع أن أخــرج مــن الزنزانــة، ولكن 
يجب أن يخــرج الوطن من زنزانة الانقســام، لا 
تجعلــوا الصندوق بديلا عــن الحرية، ولا تجعلوا 

الانتخابات طريقة جديدة إلى المقبرة.
اســتغرب المحامــي في هــذا اللقــاء القصير من 
أن مــروان البرغوثي الــذي لا يملك مفتاحا لباب 
الزنزانــة ألقــى عليــه مفتاحــا يفتــح كل الأبواب 
الموصدة، إنه يرى أبعد من جدرانه، استغرب من 
أن في صوت مروان نشيدا لم ينطفئ، وضوءا لا 
يخبو، فالحرية ليســت دائما اتساع المكان، أحيانا 
تكون قدرة الانسان أن يرى أبعد من السياج الذي 

يمزق السماء والشمس.
هــذا الجســد الهزيــل قادر علــى حمــل إرادة لا 
تقهر، الجســد صار نحيفا لكــن الرمز تضخم إلى 
أبعــد مدى، المســافة بين الإرادة والحرية ليســت 
مســتحيلة، لهــذا دخل عليــه الوزير الإســرائيلي 
المتطرف بن غافير مهددا مســتفزا، لأنه اكتشف 
أن الصواريخ والقنابل التي دمرت غزة، والإبادة 
المتدرجــة في الضفة المحتلة، لم تفعل شــيئا أمام 
رجــل معــزول يملك جيوشــا وقــوة عظمى غير 
مرئية، لم ترصدها الطائرات، ولم تعطلها سياسة 
التجويــع والتعذيب والســلخ والضــرب وتحطيم 
الروح البشــرية، هذا الرجل مــا زال خطرا على 
أمن اســرائيل الكبرى، يقول هذا الوزير المتوتر، 
كلمــا دفناه تحت الأســمنت والحديــد، يخرج مرة 
أخرى كشــبح يلاحقنا في الشوارع وفي الرواية، 
في أســفارنا وجرافاتنــا وجنوننــا وأحلامنا، هذا 

الرجــل أكثر من رجل، يتحول إلــى مرآة تفضح 
هشاشــتنا، وإلى ظاهرة فريدة عندما يتجمع العالم 

حوله وينبذنا.
لأول مــرة يلتقي محامٍ مع فكرة وليس مع جســد، 
فكــرة عابــرة للحــدود والفصائــل والتنظيمــات، 
يتحــدث عــن مشــاويره الكثيرة، عــن لقاءاته مع 
ياســر عرفــات ونيلســون مانديــا وجمــال عبد 
الناصــر ومحمود درويــش في القصيــدة، يحمل 
رســائل وصــورا وحكايــات عن المســتقبل، عن 

البحر والسهل والجبل، عن الصيف والشتاء ودفئ 
المطــر، يحفظ الأســماء كلها الأحيــاء والأموات 
والأمكنــة والمواليــد القادمة، الجغرافيــا والأزِقَّة 
والحــارات ولا يتــوه فــي الاتجاهــات السياســية 
المضطربة، يجمع شــرعيات تنظيميــة ونضالية 
وشــعبية بيد واحدة، ومن عند هذا الرجل صعدت 
وهبطــت الملائكة، نبوءات وإشــارات وقراءات 
ى  وآفــاق متعددة، هناك فــي هذ القاع الذي يسُــمَّ

سجن، حضر الغياب وصار للحرية أسطورة.

مروان البرغوثي: هذا الجسد الهزيل قادر على حمل إرادة لا تقهرمروان البرغوثي: هذا الجسد الهزيل قادر على حمل إرادة لا تقهر

القانونــي  جوهــره  فــي  الســجن،  ليــس 
والإنســاني، مســاحةً معلقّــةً خــارج حدود 
الأخــاق، ولا يجــرّد المعتقلَ من إنســانيته 
ولا يرفع عنه الحماية التي أقرتها الشــرائع 
والمواثيــق الدوليــة. فحتــى حيــن يُســلب 
وجســده  حياتــه  تبقــى  حريتــه،  الإنســان 
وكرامتــه مصونــةً مــن التعذيــب والإهانــة 
والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

بقلم : عماد خالد رحمة -  برلين 

ومن هنا، فإن ما نسُــب إلى سجّاني الاحتلال 
من تعذيب الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب 
حتــى المــوت، وفــق الشــهادة الــواردة في 
الروايــة التي بين أيدينــا، لا يمكن النظر إليه 
بوصفه حادثاً عابراً داخل ســجن، بل بوصفه 
واقعة تســتوجب التحقيق المستقل والشفاف، 
ومســاءلة كل من شــارك فيها أو أمر بها أو 

تسترّ عليها.
كان ثائر أبو عصب معتقلًًا منذ عام 2005، 
ومحكومًا بالســجن خمســةً وعشــرين عاماً. 

ووفق الشــهادة المنسوبة إلى الأسير المحرر 
بنان برهم، فإن أبو عصب، بصفته ممثلًًا عن 
الأســرى في قســمه، ســأل أحد الحراس عن 
الهدنــة، فأجابه الحارس بما يفيد أنه ســيأتيه 
بالجــواب. وبعد ســاعات، اقتحمــت قوة من 
الجنــود الغرفة، ووقعت، بحســب الشــهادة، 
عملية ضرب مبرح استُخدمت فيها الهراوات 
والكلاب، انتهت بإصابة أبو عصب إصابات 

قاتلة.
ولعل أكثر ما يختزل مأســاة المشهد الإنساني 
تلك العبارة التي نُســبت إلى ثائر في لحظاته 

الأخيرة: »وينك يا أمي«.
إنها ليســت مجــرد صرخة ألم؛ إنهــا ارتداد 
الإنســان إلــى أقــدم ملاذاته حيــن تضيق به 
الدنيا: الأم. وحين تبلغ قســوة الســجن حدّ أن 
يستغيث المحتضر بأمه، فإن السؤال لا يعود 
متعلقًا بالموت وحده، بل بالضمير الإنســاني 
الذي ســمح بأن يصل إنسان إلى حافة الموت 

من دون أن يُسارع إليه العلاج والنجدة.

القانــون لا يمنــح الســجّان رخصــةً لتعذيب 
السجين

لقد جــاءت القواعد الدوليــة واضحة في هذا 
الشــأن. فـــاتفاقية مناهضــة التعذيــب لعــام 
1984 تحظــر التعذيــب بصــورة قاطعــة، 
وتُلــزم الدول باتخاذ تدابيــر فعالة لمنعه، كما 
تمنــع التــذرع بالحرب أو الطــوارئ أو عدم 

الاستقرار السياسي لتبريره.
وتنــص المــادة 7 من العهــد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية على عدم إخضاع 
أي شــخص للتعذيب أو للمعاملــة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
أمــا المــادة 10 مــن العهــد نفســه فتقرر أن 
الأشــخاص المحرومين من حريتهم يجب أن 
يُعاملــوا معاملة إنســانية، وباحتــرام للكرامة 

الأصيلة في الإنسان.
وتكتســب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 
أهمية خاصة في ســياق الاحتلال، إذ تفرض 
حماية الأشخاص المحميين، وتحظر التعذيب 
والمعاملة الوحشــية والمهينــة، وتضع جملة 

من الضمانات المتعلقة بالمعتقلين.
كمــا تحظــر المــادة الثالثــة المشــتركة بين 
اتفاقيــات جنيــف الأربــع، فــي النزاعــات 
المســلحة، الاعتــداء علــى الحياة والســامة 
القاســية،  والمعاملــة  والتعذيــب  البدنيــة، 
والاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة 

المهينة والحاطة بالكرامة.
وتأتي اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية 
الدوليــة لتضع التعذيــب وغيره من ضروب 
المعاملة اللاإنسانية، في الظروف التي تدخل 
ضمن اختصاص المحكمة، في دائرة الجرائم 
الدوليــة، بما في ذلــك عندما ترتكب بوصفها 
جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد 
الســكان المدنييــن، كما تجــرّم بعض صور 
التعذيــب والمعاملــة القاســية بوصفها جرائم 

حرب في سياقات النزاعات المسلحة.
وهناك أيضًــا قواعد نيلســون مانديلا، وهي 
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي 
أقرتها الجمعية العامــة للأمم المتحدة، والتي 
تؤكــد حظــر التعذيــب وغيره مــن ضروب 
المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، 
وتضــع معاييــر تتعلــق بالرعايــة الصحية، 
والنظافة، والغذاء، والماء، والنوم، والسلامة 

والكرامة الإنسانية.
القانــون،  يلغــي  لا  الســجن  فــإن  وبذلــك، 

والاعتقال لا يلغي الكرامة، والحكم القضائي 
لا يمنــح أحــدًا حــق تعذيب المحكــوم عليه، 

فضلًًا عن المعتقل.

الجــوع والعطــش والبــرد ليســت إجراءات 
أمنية

إن التجويع والتعطيش والحرمان المتعمد من 
الرعاية الطبية، ومن وســائل النظافة والنوم 
والــدفء، والإذلال المنهجــي، والضــرب، 
واســتخدام الــكلاب لإرهــاب المعتقليــن أو 
الاعتــداء عليهــم، ليســت فــي ذاتها وســائل 

مشروعة لإدارة السجون.
وإذا ثبــت أن مثــل هــذه الأفعــال مورســت 
بصــورة متعمــدة ومنهجيــة، فــإن القضيــة 
تتجاوز حدود »ســوء المعاملة« إلى مستوى 
أشــد خطورة، يســتوجب تحديد المسؤوليات 
الفردية والمؤسســية، والتحقيــق في الأوامر 
نفذتهــا،  التــي  والجهــات  التــي صــدرت، 

والجهات التي علمت بها ولم تمنعها.
والأخطــر من التعذيب نفســه هــو أن يتحول 
التعذيــب إلــى نظــام؛ لأن الجريمــة الفردية 
يمكــن أن تكــون انحرافًــا، أما حيــن يصبح 
الألــم ممارســة متكررة، والصمت سياســة، 
والإفلات مــن العقاب قاعدة، فإننا نكون أمام 

بنيةٍ تنتج العنف وتعيد إنتاجه.

ثائر أبو عصب: الجسد الذي صار وثيقة

حين يقُتل سجين داخل مكان مغلق، بعيدًا عن 

أعيــن العالم، يصبح جســده آخر وثيقة يمكن 
أن تتحدث.

لذلك فــإن التحقيق في وفــاة ثائر أبو عصب 
لا ينبغــي أن يكتفــي بالرواية الرســمية، بل 
يحتــاج إلــى تحقيــق مســتقل يتضمن فحص 
الجثمان فحصًا طبيًا شــرعيًا مستقلًًا، وتوثيق 
الإصابات، والاســتماع إلى الشــهود، وحفظ 
الأدلة، وتحديد تسلسل الأحداث، ومعرفة من 
أصدر الأوامر، ومن شــارك فــي الاعتداء، 
ومن امتنع عن تقديم العلاج، ومن تسترّ على 

الواقعة.
فالعدالة لا تبدأ من سؤال: من كان السجين؟

بل تبدأ من سؤال أكثر جوهرية: ماذا فُعل به؟
وهــذه نقطــة فارقــة؛ لأن حقوق الإنســان لا 
تُقــاس بحبنــا للضحيــة ولا بموافقتنــا علــى 
أفكارهــا ولا بســبب اعتقالهــا، وإنمــا بمدى 
التزامنا بالمبدأ الذي يقول إن الإنســان لا يفقد 

إنسانيته خلف القضبان.
إن قضية الأســرى الفلســطينيين ليســت ملفاً 
سياسياً فحسب؛ إنها أيضًا قضية قانون دولي 

وحقوق إنســان وكرامة بشــرية. ومن ثم فإن 
حماية المعتقلين ليســت منةًّ من الســجّان، بل 

التزام قانوني.
وثائــر أبــو عصــب، إن صحت الشــهادات 
المتعلقة بوفاتــه، لا ينبغي أن يبقى رقمًا آخر 
في ســجل الموت داخل المعتقلات؛ بل ينبغي 
أن يكــون موته مناســبةً لإعادة فتح الســؤال 
الكبير: من يحمي الإنســان حين يصبح سجنه 

مكانًا لا يصل إليه الضوء؟
إن العدالــة تبدأ حيــن تفُتح الأبــواب المغلقة 
أمــام الحقيقــة، وحيــن يصبح القانــون أقوى 
مــن الســوط، والكرامة أقوى مــن الزنزانة، 

والمساءلة أقوى من الحصانة.
وفي النهايــة، تبقى صرخة ثائر: »يا أمي«، 
أكثر من نداءٍ أخير؛ إنها شــهادة إنسانية على 
أن الســجين، مهمــا أغُلقــت عليــه الأبواب، 
يظل إنســانًا كامل الحق فــي الحياة والكرامة 

والحماية.
فالحرية قد تُســلب من الإنســان، أما إنسانيته 

فلا يملك السجّان حق مصادرتها.

حين يصبح السجن مسرحا للجريمة: ثائر أبو عصب وشهادة القانون على تعذيب الأسرىحين يصبح السجن مسرحا للجريمة: ثائر أبو عصب وشهادة القانون على تعذيب الأسرى



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لا تحتــاج والــدة محمد وإســام 
وبســام يوســف عبــد الله نعالوه 
إلــى كثير مــن الكلمــات لتصف 
مــا تعيشــه. ثلاثــة مــن أبنائها 
فــي الأســر فــي الوقت نفســه، 
موزعــون بيــن ســجني عوفــر 
ومجــدو، فيما تصل أخبارهم إلى 
البيت على فترات متباعدة، غالباً 
عبر محامٍ يستطيع زيارة أحدهم 

ثم ينقل للعائلة ما رآه وسمعه.
 

تقرير مؤسسة العهد الدولية 

قــد تمر شــهران أو ثلاثة قبل أن 
يصــل خبــر جديــد. خــال هذه 
كان  إن  الأم  تعــرف  لا  الفتــرة 
المرض قد عــاد، أو إن كان أحد 
أبنائها خســر مزيداً من وزنه، أو 
إن كانــت جلســة المحكمــة التي 
انتظرتها العائلة قد عقدت فعلًا أم 

تأجلت مرة أخرى.
 “مــا عنا وســيلة نعــرف أخبار 
أولادنــا إلا زيــارات المحاميــن 

المتفرقة والصعبة”، تقول.
خلال أقل من أربعة أشهر في عام 
2025، اعتقلــت قوات الاحتلال 
أبناءهــا الثلاثة واحداً بعد الآخر. 
ومنــذ ذلك الوقت، لــم تعد العائلة 
تتابع قضية أسير واحد، بل ثلاث 
ملفات، في سجنين مختلفين، وفي 
ظــل زيــارات عائلية تقــول الأم 
إنها حُرمت منها، ومحاكم لم تعد 
تستطيع الوصول إلى قاعاتها كما 

كان يحدث سابقاً.

ثلاثــة اعتقــالات.. وبيــت واحد 
ينتظر

كان إســام أول الإخــوة الثلاثــة 
اعتقــالًا. تقول عائلتــه إن قوات 
الاحتلال اعتقلته في 28 مارس/
آذار 2025، بعدمــا دخل الجنود 
إلــى المنزل واقتــادوه أمام أفراد 
أســرته. وتــروي والدتــه أنه قُيد 
بطريقة عنيفة، ثم جُر باتجاه آلية 
الاعتقال، رغم محاولتهم مطالبة 
الجنــود بالتعامــل معــه بصورة 
إســام  أن  وتضيــف  أفضــل. 
تعرض لتهديد بالقتل قبل اقتياده.

يوثــق تقريــر الموقــف اليومــي 
شــؤون  دائــرة  عــن  الصــادر 
المفاوضات فــي منظمة التحرير 
الفلسطينية اسم إسلام يوسف عبد 
الله نعالــوه ضمــن المعتقليــن في 
مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم 
ونور شمس خلال الفترة الممتدة 

مــن صباح 27 مارس/آذار حتى 
صباح 28 مارس/آذار 2025.

منــذ ذلك اليــوم، بقي إســام في 
الأســر مــن دون صــدور حكــم 
نهائي بحقه، بحســب عائلته، مع 
تأجيــل جلســاته أكثر مــن مرة. 
وهو معتقل حالياً في سجن مجدو 
وفــق المعلومــات التي تصل إلى 

الأسرة.
لكــن الخبر الذي بات يقلق والدته 
أكثر مــن المحكمة هــو صحته. 
تقــول إنه أصيب بمرض الجرب 
ثلاث مرات داخل السجن. تعافى 
فــي المرتين الأولــى والثانية، ثم 
أصيب به للمرة الثالثة، وفي هذه 
المرة تقول العائلــة إن العلاج لم 
يكن بالمســتوى المطلــوب، وإن 
حالتــه الجســدية بــدأت تتراجع. 
وتقــدر والدتــه أنه فقــد نحو 30 
كيلوغراماً من وزنه منذ اعتقاله. 
“هو أصلًا ضعيف البنية”، تقول، 
لذلــك لــم تكــن خســارة الــوزن 
بالنســبة إليها رقماً عابراً يصلها 
عبر المحامي، بل خبراً يضاعف 
خوفهــا مــن الحالة التي ســيبدو 
عليها ابنها إذا اســتطاعت رؤيته 

مرة أخرى.
ومــا ترويه الأســرة عن ظروف 
إســام يتقاطع مع إفادات أخرى 
خرجت من مجــدو. ففي مارس/
آذار 2025، قالت هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين إن الطعام 
في السجن شحيح وإن مستلزمات 
النظافة الشــخصية شبه منعدمة، 
ووثقت حالة أسير ظل يعاني من 
الجــرب رغم تلقي العــاج، إلى 
جانب فقدانــه 24 كيلوغراماً من 

وزنه. 
وبعــد ذلك بثلاثة أشــهر، تحدثت 
الهيئة عن استمرار ازدياد حالات 
الجــرب في مجدو، وقالت إن قلة 
النظافــة والتهوية تجعــل العلاج 
أقل فاعلية، إلى جانب شح الطعام 
وتقليص الفتــرة التي يخرج فيها 

الأسرى من الغرف. 
لــم تكن العائلــة قد اعتــادت بعد 
غياب إســام عندما اعتقُل شقيقه 
بســام. فــي 23 يونيو/حزيــران 
2025، تقــول والدته إن الجنود 
اعتدوا على بســام بالضرب أمام 
العائلة. تصف الاعتقال بأنه كان 
عنيفاً منذ اللحظة الأولى، ضرب 
بالأيــدي والأرجل، وشــتائم، ثم 

طرحه أرضاً وتكبيله بقوة.
وتقــول إن الدم خرج من رأســه 
وجســده قبــل اقتيــاده. منــذ ذلك 
اليــوم، تنقلــت أخبــار بســام إلى 
والدتــه بالطريقــة نفســها، عبــر 
المحاميــن. وهــو معتقــل حاليــاً 
في القســم 24 في ســجن عوفر، 

بحسب العائلة.
خــال  بمــرض  بســام  أصيــب 
فتــرة اعتقالــه ثــم تعافــى، لكن 
والدته تقــول إن ذلك لم ينه قلقها 

عليه. فما يصلها عنه يشــير إلى 
انخفاض كبيــر في وزنه في ظل 
قلــة الطعام وظــروف الاحتجاز 
للشــمس. وبســام  التعرض  وقلة 
أيضاً، كما تقــول، ضعيف البنية 

في الأصل.
أمــا ملفــه القضائــي، فمــا يزال 
مفتوحاً بحسب الأســرة. جلساته 
تأجلت مــراراً، ومنــذ اعتقاله لم 

يصدر بحقه حكم نهائي.
 بعــد أقل من ثلاثة أســابيع على 
اعتقال بســام، جاء محمد. في 9 
اعتقلــت   ،2025 يوليو/تمــوز 
قوات الاحتلال محمد يوسف عبد 
الله نعالــوه للمرة الثانية، بحســب 

عائلته.
تتذكــر والدته لحظة الاعتقال من 
آثــار الضــرب التي بقيــت على 
جســده. تقول إن الجنــود اعتدوا 
عليــه بصــورة شــديدة، ووجهوا 
إليــه إهانــات واعتــداءات لفظية 
أمــام أفــراد أســرته، فــي أثنــاء 

الضغط عليه.
ثــم اقتيــد محمد، وبــدأت مرحلة 
أخرى من البحث عن خبره. تقول 
العائلــة إنها لــم تتلق فــي البداية 
تواصــاً يوضح لهــا وضعه بعد 
اعتقالــه، واضطــرت إلى متابعة 
الأمر عن طريق المحامين. وهو 
محتجــز اليوم في القســم 23 في 

سجن عوفر وفق إفادة الأسرة.
وتقــول والدتــه إن حالته لم تحظ 
بالرعايــة الطبيــة الكافيــة، وإن 
الطعام والاستحمام المحدود وقلة 
التعرض للشــمس انعكست على 
صحتــه ووزنــه، وأثــرت كذلك 

على حالته النفسية.
فــي مايو/أيــار 2026، وثقــت 
هيئة شــؤون الأســرى استمرار 
انتشــار مرض الســكابيوس بين 
أسرى عوفر بعد زيارات أجراها 
محاموهــا، وبيــن الحــالات التي 

عرضتها أســير قالــت إنه يعاني 
المرض منذ قرابة خمســة أشهر 

من دون تلقي العلاج اللازم.
إســام أصيب به ثــاث مرات، 
ومحمــد أصيــب به فــي عوفر، 
وبســام عانى هو الآخر المرض 
خــال الأســر قبل تعافيــه. وبين 
زيــارة محامٍ وأخرى تبقى العائلة 
عاجــزة عــن معرفــة مــا يحدث 

بصورة يومية داخل السجن.

المحكمة التي لا تصل إليها الأم

ليــس المــرض وحــده مــا يطيل 
الانتظــار في بيــت عائلة نعالوه.

هناك المحاكم أيضاً.
تقول الأســرة إن محمد بقي لفترة 
طويلة لا ينُقل فيها إلى المحكمة، 
وإن إجــراءات مرتبطــة بقضيته 
ســجلت فــي غيابــه لنحو تســعة 
أشــهر بحســب مــا وصلهــا عن 

طريق المحامي.
وعندما ســألت العائلة عن ســبب 
ذلــك، أبُلغــت بأن الأمــر مرتبط 

بقرار وإجراءات المحكمة.
ومنــذ اعتقاله، تأجلــت محاكمته 
أكثر مــن مرة ولم يصــدر بحقه 
حكــم نهائــي حتــى الآن، وفــق 

عائلته.
يتكــرر الأمر مع إســام وبســام 
أيضاً. مواعيد تنتظرها الأســرة 
ثــم تتغيــر، وقضايا تمتد أشــهراً 
طويلــة مــن دون أن تعرف الأم 

متى ستصل إلى نهايتها.
جــزء من هذه الصــورة يتجاوز 
ففــي  الثلاثــة.  الإخــوة  ملفــات 
مارس/آذار 2026، أعلنت هيئة 
شــؤون الأســرى ونادي الأسير 
تأجيــل جميــع جلســات المحاكم 
في مرحلــة المرافعات في عوفر 
وسالم لأســبوعين متتاليين، قبل 
أن يمتد التأجيل إلى أسبوع ثالث 

مــن دون تحديــد مواعيــد جديدة 
لبعض الجلســات.  وفي أحد تلك 
التحديثــات، قالــت المؤسســتان 
أيضــاً إنــه لــن يســمح للأهالي 
بحضور جلســات تمديد التوقيف 
في محكمة عوفر، مع قيود طالت 
والزيــارات  المحاميــن  دخــول 

القانونية في تلك الفترة. 
بالنســبة إلى والدة محمد وإسلام 
وبسام، للمحكمة معنى آخر. هي 
المــكان الذي كانت تأمل أن ترى 

فيه أبناءها ولو لدقائق.
تتذكــر أن أفــراد العائلــة كانــوا 
يســتطيعون فــي الســابق دخول 
المحكمة، وكان يسمح لاثنين من 
أقارب الأســير بحضور الجلسة. 
لذلــك حاولت بعــد اعتقال أبنائها 
كنافــذة  المحكمــة  تســتخدم  أن 

لرؤيتهم.
وصلــت إلى الباب. ثم مُنعت من 

الدخول.
 “حاولــت أروح وأشــوفهم مــن 
خــال المحاكــم، كنــت أوصــل 
لبــاب المحكمــة ويتــم منعي من 
الدخول. مع إنه كنا سابقاً بندخل، 
وكان مســموح لكل أســير يدخل 
اثنيــن من أهله وقــت المحاكمة. 
لكن كل الظــروف اليوم تغيرت 

واختلفت”.
لهــذا أصبحــت زيــارة المحامي 
ليــس  الأســرة.  تنتظــره  حدثــاً 
لأن الزيــارة ســتغير شــيئاً فــي 
القضيــة، بــل لأنهــا قــد تحمــل 
معلومــة صغيرة، عن الوزن، أو 
المــرض، أو مكان الاحتجاز، أو 
المقبل .وعندما  المحكمــة  موعد 
تمر أســابيع مــن دون زيارة، لا 

يوجد شيء آخر تقريباً.

ثلاثة أبناء وخبر واحد كل بضعة 
أشهر

مــر أكثر مــن 17 شــهراً على 
اعتقــال إســام، وأكثــر من 14 
شهراً على اعتقال بسام، واقترب 
محمــد من إكمال 14 شــهراً في 

الأسر.
لكــن الأم لا تعد الوقت بالأشــهر 
فقط. تعده بالفترات التي تمر بين 

خبر وآخر.
تقــول إن زيــارات المحامين قد 
تأتــي مرة كل شــهرين أو ثلاثة، 
ولذلــك تصبــح المعلومــة التــي 
يحملهــا المحامــي آخــر صورة 
تحتفــظ بهــا لابنهــا حتــى تصل 

الزيارة التالية.
إذا قال إنه خسر وزناً، تظل تلك 
الجملة معها. إذا قال إنه مريض، 
تبقــى تنتظر شــهوراً لتعرف إن 

كان تعافى.
وإذا أخبرهــا عن موعد محكمة، 
تنتظر الموعد من دون أن تعرف 
إن كانت ســتتمكن من الاقتراب 
مــن ابنهــا أو إن كانت الجلســة 

ستؤجل مرة جديدة.
محمــد فــي عوفــر، وبســام في 

عوفر، وإسلام في مجدو.
ثلاثة أبناء، وسجنان، وأم واحدة 
تحــاول أن تجمع تفاصيل حياتهم 

من أخبار متفرقة.
 “بعــد الحرب تغيرت الســجون 
كلهــا، وكل خبــر بخلينــا نعيش 

بقلق كبير”، تقول.
ثم تعود إلى أكثــر ما يثقل عليها 
منذ اعتقالهم. ليســت قادرة على 
زيارة واحد منهــم، ولا أن ترى 
بنفســها إن كان جســده قد تغير، 

ولا أن تسأله كيف يعيش أيامه.
ما بقي لها هو أن تنتظر المحامي. 
وأن تكــرر الجملــة نفســها كلما 

تحدثت عن أبنائها:
»قلبــي محــروق عليهــم الثلاثة 
بين عوفر ومجدو، لأني ما بقدر 

أزورهم ولا أشوفهم«.

قلبي محروق عليهم الثلاثة.... أم تنتظر أبناءها بين عوفر ومجدوقلبي محروق عليهم الثلاثة.... أم تنتظر أبناءها بين عوفر ومجدو



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث

14

دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليســت قلوب العائلات الفلســطينية من حديد 
كــي تحتمل كل هــذا الألم والصبر، وليســت 
الحياة ســهلة في وطنٍ تحاصره المآسي من 
كل اتجاه. قد يُحتمل غياب الأب أســيرًا خلف 
ســجون الاحتلال، وقد تتعلم العائلات الصبر 
على انتظار حريتــه، لكن اعتقال الأم يصيب 
الأســرة فــي مقتل، ويتــرك فراغًــا لا تملؤه 

الكلمات ولا يخففه الزمن.

 تقرير مكتب إعلام الأسرى

فــي عائلة طحاينة، من مدينــة جنين، تعاقبت 
ســنوات الغياب على أفراد الأســرة. عاشــوا 
بين الانتظار والخــوف، وكانت قلوبهم معلقة 
بموعــد الحرية، حتى جاء اعتقــال الأم ليبدد 
ما تبقى مــن أمل بعودة الحيــاة إلى طبيعتها، 
ويترك الأبناء الستة أمام بيتٍ غاب عنه الأب 

والأم معًا.
قضى المحرر شــريف طاهــر طحاينة )56 
عامًا( خمسة عشر عامًا في سجون الاحتلال، 
توزعــت علــى عشــرة اعتقــالات. وخــال 
ســنوات اعتقاله، حملت زوجتــه هناء محيي 
الدين طحاينة )49 عامًا( مســؤولية الأســرة 
كاملــة، فكانت للأبناء أمًا وأبًــا في آن واحد، 
بينما حُرم شــريف من حضــور ولادة معظم 
أبنائــه، وعاشــت هنــاء ســنوات طويلــة من 
الانتظــار، على أمل أن تجتمــع العائلة أخيرًا 
تحت ســقف واحــد، إلا أن الاحتــال كان له 

قرار آخر.
وبعــد عامين من اعتقال شــريف فــي اعتقاله 
الأخيــر، وقبل أســبوع واحد فقــط من موعد 
الإفــراج عنه، اعتقلت قوات الاحتلال زوجته 
هناء بتاريخ 8/6/2026. أسبوع واحد عاشه 
الأبناء الســتة بلا أب ولا أم، لكنه بدا بالنســبة 
إليهم دهرًا كامــاً، ثم خرج الأب إلى الحرية 
ليجــد أن الغياب مــا زال يســكن البيت، وأن 

فرحة العائلة بقيت منقوصة باعتقال الأم.
تمثــل عائلة طحاينــة نموذجًا لمعانــاة تتكرر 

في عشــرات البيوت الفلسطينية. فمع اختلاف 
المــدن والقرى، تتشــابه الحكايات التي يكتبها 

الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية.
فــي الســاعة الثالثــة فجــرًا، اقتحمــت قوات 
الاحتــال منــزل العائلــة واعتقلــت هنــاء، 
ومنعتها من توديع أبنائها. حاول الأبناء إلقاء 
نظــرة الــوداع الأخيرة عليهــا، إلا أن إحدى 
المجندات وجهت ســاحها نحوهــم ومنعتهم 
مــن الاقتــراب. كمــا عُصبــت عينــا هناء، 
وأحُكمــت القيود على يديهــا بصورة مؤلمة، 
وحيــن طلبت تخفيفها قوبــل طلبها بالرفض، 
قبــل أن تُقتاد ســيرًا على الأقــدام، معصوبة 

العينين، إلى منطقة بعيدة عن المنزل.
نُقلــت هنــاء إلــى ســجن الشــارون، حيــث 
تعرضــت لاعتــداء مــن مجندتيــن ركزتــا 
ضربهمــا على رأســها، ثم جــرى نقلها إلى 
سجن الدامون، وحُولت إلى الاعتقال الإداري 

لمدة ستة أشهر.
وتعانــي الأســيرة هنــاء طحاينــة مــن عــدة 
الشــقيقة،  أبرزهــا  صحيــة،  مشــكلات 
والروماتيــزم، ودوالــي فــي القدم اليســرى، 
والقولون العصبي، إضافة إلى ارتفاع نســبة 
الدهون في الدم، وآلام شديدة في القدم اليمنى، 
فضلًًا عن معاناتها من حساسية وطفح جلدي. 
ورغــم حاجتها إلــى العلاج، فإنهــا لا تتلقى 
الرعايــة الطبية اللازمة، وتشــير العائلة إلى 
أن تعامل الطاقم الطبي معها اتســم بالإهمال 
والعنصريــة، رغم وجود تقاريــر طبية لدى 

الاحتلال تؤكد حاجتها الماسة للعلاج.
وتحظــى قضيــة هنــاء باهتمــام خــاص بعد 
ظهورهــا في مقطع فيديو نشــر عقب اقتحام 
وزيــر الأمــن القومــي الإســرائيلي إيتمــار 

بــن غفير لســجن الدامون، حيث ســألها عن 
مدينتهــا، فأجابتــه بأنهــا من جنيــن، ليطلب 
منها نقل رســالة إلــى أهالي المدينــة مفادها 
أن الســجون لم تعــد “فنــادق”، وأن أوضاع 
الأســرى ســتزداد ســوءًا. وقــد ضاعف هذا 
المشهد من قلق العائلة على مصيرها، خاصة 
فــي ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأســيرات 

الفلسطينيات.
وتحمل قضيــة هناء أبعادًا إنســانية إضافية، 
فهــي أم لأطفال مــا زال بعضهم على مقاعد 
الدراســة، بينهــم طفــان يبلغــان 13 و10 
أعوام، وابنة تســتعد لمرحلة الثانوية العامة، 
وهــي فــي أمسّ الحاجــة إلى وجــود والدتها 
ودعمهــا. ويزداد قلق الأســرة مع اســتمرار 
حرمانها مــن العلاج، رغــم حالتها الصحية 

الصعبة.
عاشت عائلة طحاينة غيابين متتاليين؛ غياب 
الأب لســنوات طويلة، ثم غياب الأم بعد أيام 
من اقتراب لمّ الشــمل. ويؤكد أفراد العائلة أن 
تلــك الأيــام كانت من أصعب مــا مرّ عليهم، 
فمهما كبــر الأبناء يبقــى الأب والأم مصدر 
الأمان والــدفء في حياتهم. اثنان من الأبناء 
كانــا فــي الخامســة مــن عمرهما حيــن نال 
والدهما حريته في إحدى اعتقالاته الســابقة، 
بعدما حُرم من مشــاركتهما طفولتهما، ورغم 
ســنوات الفقد الطويلة، لم تعتد الأسرة الغياب 

يومًا.
واليوم، يقف شــريف طحاينــة للمرة الأولى 
في موقع المنتظــر، ينتظر حرية زوجته كما 
انتظرتــه هي ســنوات طويلة، فيمــا يواصل 
الأبنــاء انتظــار اليوم الذي يجتمع فيه شــمل 

العائلة بعيدًا عن أبواب السجون.

عائلة طحاينة.. من انتظار حرية الأب إلى انتظار الإفراج عائلة طحاينة.. من انتظار حرية الأب إلى انتظار الإفراج 
عن الأم؛ ستة أبناء يواجهون غياب والديهمعن الأم؛ ستة أبناء يواجهون غياب والديهم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، عن معاملة وحشية حاقدة 
تعرضت لها الأســيرة شــيماء فتحي خازم )27 عامــاً(، من محافظة 
جنيــن، والتي اعتقلت في الثالث مــن آب من العام الماضي، وحولت 
للاعتقــال الإداري الذي جــدد لها للمرة الثالثة على التوالي، وتحتجز 

حالياً في سجن الدامون بظروف حياتية وصحية صعبة ومعقدة.

وأوضحت الهيئة أن شــيماء عند اعتقالها تعرضت للضرب والتعذيب 
والتنكيــل، بالإضافة إلى الســب والشــتم والإهانة، حيــث كان الهدف 
واضحــاً، وهــو الانتقام منها ومن أســرتها، تحديداً أنها تنتمي لأســرة 
مناضلة ومضحية، حيث استشــهد شــقيقيها برصاص جنود الاحتلال 
ســابقاً، والتحق بهم مؤخراً والدها، الذي اغتيل في منزله وأمام أنظار 

نجله الصغير.
وقالت الأسيرة شيماء التي تمت زيارتها من قبل محامية الهيئة "عددنا 
اليوم في السجن 85 أسيرةً، الوضع العام سيء جداً، الفورة عبارة عن 
ســاعة واحدة فقط من ضمنها تنظيف الغرفة والإغتسال، الطعام سيء 
كمــاً ونوعاً، بالإضافة الــى الإكتظاظ الكبير، وهــذا أدى إلى إفتراش 
عدد من الأسيرات الأرض للنوم، وبين الحين والآخر تتعرض غرفنا 
للإقتحام المباغت ويتم قمعنا بلا سبب، وخلال ذلك نجبر على الجلوس 
بوضعيــات معينة، ويتم تقييد أيدينا وتعصيــب أعيننا، وبعد ذلك الزج 

بنا إلى ساحة الفورة ".
واضافــت شــيماء " من أســوأ القمعات التــي تعرضنا لهــا كانت قبل 
اقتحام المتطرف بن غفير لغرفنا، حيث كان التعامل شرس والتخريب 
بالغــرف كبيــر، ومكثنا ثلاثة أيــام بدون ملابس ســوى التي نرتديها، 
وحرمنا من الخروج للفورة أو الإغتسال، وسحب ومصادرة الأغطية 
وكل مــا بداخــل الغــرف ".يذكر أن الظــروف العامة لكافة الأســرى 
والأســيرات لا زالت صعبة ومعقدة وحياتهم جميعاً لا زالت في دائرة 
الخطر الحقيقي، جراء السياســات الانتقامية المفروضة عليهم بشــكل 

يومي.

انتقام وحشي تعرضت له الأسيرة شيماء خازمانتقام وحشي تعرضت له الأسيرة شيماء خازم

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 
أن ســلطات الاحتــال واصلت خلال 
شهر آب/اغسطس الماضي سياسة 
المداهمات والاعتقــالات في الضفة 
الغربيــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركــز )500( حالة اعتقال 
بينهــم )31( طفــا قاصــراً و)11( 
امــرأة وفتــاة وارتقاء شــهيد داخل 

الاسر .
واوضح مركز فلســطين ان سلطات 
الاحتــال واصلــت كذلــك سياســة 
الاعتقــالات الجماعيــة بحــق مئات 
المواطنيــن مــن القــرى والمخيمات 
والبلــدات الفلســطينية فــي الضفــة 
المحتلــة حيث تقتحم المنازل وتحطم 
محتوياتها وتقــوم باحتجاز المعتقلين  
في منــازل يتــم مصادرتهــا وطرد 
اصحابها والتحقيق معهم ميدانياً لعدة 
ســاعات قبل اطلاق سراح غالبيتهم 
بعــد تعرضهــم للإهانــة والضــرب 
وتوجيــه تهديــدات لهــم كان اخرها 
التهديد بعدم المشاركة في الانتخابات 

الفلسطينية في حال اجرائها.
وقال مركــز فلســطين ان الاحتلال 
يمارس سياســة اســتنزاف واضحة 
للطاقات البشــرية في الضفة المحتلة 
باعتقــال المئــات شــهرياً والتحقيق 
ميدانيــاً مــع مئات اخريــن من كافة 
الفئــات مــع التركيز على الشــباب، 
وهذا ياتى في ســياق سياســة العقاب 
الجماعــي التى ينفذها الاحتلال بحق 

الفلسطينيين.

اعتقال النساء والاطفالً

واشــار مركز فلسطين الى ان قوات 
الشــهر  اعتقلــت خــال  الاحتــال 
الماضي )31( طفلا قاصراً ما دون 
الثامنة عشــر من اعمارهم اصغرهم 
الطفل "ابراهيم الجنــدي" 13عاماً، 
مــن الخليــل، وقد أفرجــت عن عدد 
من الاطفــال المعتقلين  بعد التحقيق 
لســاعات أو أيام بينمــا نقلت اخرين 
الى مراكــز التوقيــف والتحقيق، تم 
اصــدار اوامر اعتقــال ادارى بحق 

عدد منهم دون تهمه .
بينمــا اعتقلــت )11( امــرأة وفتــاة 
المطلوبيــن  آهالــي  مــن  غالبيتهــم 
والاســرى والشــهداء حيث اعتقلت  
آيــات الاصهب والده الشــهيد طاهر 
زكارنة من قباطيــة بجنين، واروى 
الإداري  الاســير  زوجــة  متــروك 
احمــد متروك ووالده المطارد خباب 
متــروك ، وزوجة ابراهيم البيطاوى 
شقيق المطارد قيس البيطاوى اضافة 
الــى شــقيقته حــا وعمتــه ام محمد 
شــوباش للضغط عليه  لتســليم نفسه 
وذلك قبــل اغتياله بقصف جوى من 
طائرات الاحتلال واعتقلت ام عاهد 

تركمان من جنين .
فيمــا اعتقلت قوات الاحتلال الطبيبة 
النسائية "ديما أمين " من رام الله بعد 

مداهمة منزلها رغــم انها تعانى من 
ظروف صحية ســيئة حيث اصيبت 
بأعــراض جلطة قلبيــة واجريت لها 
عملية قسطرة ، كذلك اعتقلت الشابة 
"لنــا عمــر" مــن نابلــس علــى احد 
الحواجز العسكرية بزعم حياة سكين 
واعتقلــت المواطنــة كفــاح حمد من 
قلنديا وافرجت عنها بعد خمســة ايام 
بكفالــة مالية كما اعتقلــت المواطنة 
ميســم عبد الــرؤوف فقيــه من بيت 
امرين ، والسيدة سهيلة الجعبرى من 

الخليل.

شهيد جديد

وبيَّن مركز فلسطين ان قائمة شهداء 
الحركــة الاســيرة ارتفعــت خــال 
الشــهر الماضي الى )328( شهيداً 
منذ عام 1967 والى )91( شــهيداً 
منذ السابع من اكتوبر 2023 بإقرار 
الاحتلال باستشــهاد الاســير "ايهاب 
محمد دياب" 36 عام من قطاع غزة 
اثــر التعذيــب الذى تعــرض له بعد 
اعتقاله في ديسمبر من العام 2023 
ولم يكن يعانى من أي امراض حين 
اعتقاله كما أكدت عائلته حيث اخفى 
الاحتــال حقيقــة استشــهاده لأكثر 
من عاميــن وهذا يؤكــد على وجود 
العشــرات من الاســرى الشهداء من 
غــزة لا زالــوا يخضعــون لسياســة 
الاخفاء القسرى ولم يكشف الاحتلال 

عن اعدادهم او اسمائهم .

الأوامر الإدارية

أن  الــى  فلســطين  مركــز  وأشــار 
ــدت خلال  ســلطات الاحتــال صعَّ
الشهر الماضي من جريمة الاعتقال 
الإداري بحق الأســرى الفلسطينيين 
حيث أصدرت مــا يزيد من )700( 
قرار إداري ما بيــن قرارات ادارية 
لمــرات  تجديــد  وقــرارات  جديــدة 

اضافيــة دون توضيــح لأى تهمــه 
للمعتقليــن انمــا فقط تأتى اســتجابة 
الــذى  الشــاباك  جهــاز  لتوصيــات 
يشــرف بشــكل كامــل علــى ملــف 

الاعتقال الإداري .
وامعاناً في تعذيب الاســرى وذويهم 
حولت مخابــرات الاحتلال عدد من 
الاســرى المحكومين بالسجن الفعلى 
وقُّدمت لهــم لوائح اتهــام وصدرت 
بحقهم احــكام بموجبها الى الاعتقال 
محكوميتهــم  انتهــاء  بعــد  الإداري 
الفعليــة بدل اطلاق ســراحهم وكان 
الصبــر  بفــارغ  ينتظــرون  ذويهــم 

الافراج عنهم .

أسرى غزة

وكشــف مركز فلســطين ان سلطات 
الاحتــال أفرجت خلال اغســطس 
الماضــي عــن ) 115( اســيراً من 
قطــاع غزة بينهم ســيدة بعــد قضاء 
فترات متفاوتة في ســجون الاحتلال 
بينهم العشــرات مــن العمــال الذين 
اعتقلــوا من انحــاء الضفــة الغربية 
المحتلــة، بعضهم يعانى من ظروف 
صحية ونفسية صعبة نتيجة التجويع 
و التعذيب والتنكيل الذى تعرضوا له 
خلال فترة الاعتقــال  وتم نقلهم الى 

المستشفيات لتلقى العلاج .
فيما اعتقلت قوات الاحتلال البحرية 
ممارســة  خــال  صياديــن  اربعــة 
عملهــم فــي صيــد الاســماك مقابل 
شــواطئ مدينة غزة ، واعتقلت عدد 
من ســائقى الشــاحنات الذين ينقلون 
المســاعدات الــى القطــاع ، بينمــا 
اختطفــت الميلشــيات المتعاونــة مع 
الاحتــال عــدد مــن المواطنين من 
وسط وجنوب القطاع  بعد ان تسللت 
العصابــات العميلة بحمايــة طيران 
الاحتلال الى المناطق التي يقيم فيها 
النازحين بالقرب مما يعرف "بالخط 

الاصفر" .
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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خــال يومين فقــط، فقــدت نجلاء 
أبو ســلطان ابنها صلاح ثم زوجها 
جمــال. خــرج الأول مــن بيتــه في 
جباليا وهو جائع، يبحث مع أقاربه 
عــن شــيء يمكن أن يعــود به إلى 
عائلته في أيــام كان الحصول على 
الطعــام فيها بالــغ الصعوبة. وبعد 
يومين مــن انقطاع أخبــاره، خرج 

والده إلى المكان نفسه بحثًا عنه.

تقرير مؤسسة العهد الدولية
منذ نحو عام وشهرين، تعيش نجلاء 
مــع بناتهــا وابنها الآخــر من دون 
معلومة مؤكــدة عن مصير الاثنين. 
لا تعــرف إن كانا قد استشــهدا، ولا 
تملك ما يثبت اعتقالهما لدى الجيش 

الإسرائيلي.
ومع مرور الأشــهر، أصبح احتمال 
وجودهما في الأســر هــو الاحتمال 

الذي تريد أن تصدقه.
»أنا بتمنى إنهم يكونوا أســرى. إن 

شاء الله يكونوا أسرى«.
ليــس لدى نجــاء دليل علــى ذلك. 
المحرريــن عــن  الأســرى  تســأل 
الاسمين، وتلاحق أي معلومة تصل 
إليها، وأحيانًا يخبرها شــخص بأنه 
ربمــا ســمع اســم ابنها داخــل أحد 
الســجون، لكن تشابه الأسماء وعدم 
وجــود معلومات مؤكدة يعيدانها في 

كل مرة إلى نقطة البداية.
انتظار بيــن احتمالين، لا تســتطيع 

حسم أي منهما.

 خرج من البيت جائعًا

كان صلاح جمال أبو ســلطان يبلغ 
21 عامًا عندما خرج باتجاه شــرق 
جباليــا. تقول والدتــه إن الجوع هو 

الذي دفعه إلى الذهاب.
فــي البيــت، كان إخوتــه الصغــار 
بحاجــة إلــى الطعام، بينمــا لم يكن 
لدى الأســرة ما يكفيهم. كان بعض 
الشــبان يذهبون إلــى مناطق قريبة 
من وجود القوات الإســرائيلية بحثًا 
عمــا يمكــن العثور عليــه من مواد 

غذائية ومعلبات.
وصلت إلى صــاح وأقاربه أخبار 
عــن وجود طعــام يمكــن الحصول 

عليه، فقرروا الذهاب.
»ابنــي لمــا طلــع من البيــت، طلع 

جعان. ما كان أكل«.
تقــول نجــاء إن صــاح خرج مع 
عدد مــن أقاربه إلى منطقة شــرقي 
جباليــا، وبعــد وصولهــم تعــرض 

المكان لقصف وإطلاق قذائف.
انتظــرت العائلة عودتــه. مر اليوم 
الأول ثــم الثاني، ولم يصل صلاح. 
بعد يومين، عاد أحد أقارب الأســرة 
مصابًــا. كان موجودًا فــي المنطقة 
نفســها، وأخبرهــم بمــا يعرفه عن 
القصــف، لكنــه لم يســتطع أن يقدم 

جوابًا حاسمًا بشأن صلاح.
عندها قرر جمال أبو سلطان الذهاب 
بنفســه للبحث عن ابنه. خرج برفقة 
عدد من الأقــارب إلى المنطقة التي 
فُقد فيها صــاح. بحثوا ولم يعثروا 
علــى أثر لــه، ثــم اشــتد القصف، 

بحسب رواية نجلاء.

تمكــن زوج ابنتها من العــودة. أما 
جمال وأحد أقاربه، فلم يعودا.

»راح جــوزي يجيــب ابنــي مــن 
المكان اللي انفقد فيه، فانفقد جوزي 
كمــان. ولحد الآن ما بنعرفش عنهم 

أي أخبار ولا معلومات«.
في يومين، انتقلت نجلاء من انتظار 
ابنها إلى انتظار زوجها وابنها معًا. 

بين الجثامين وأسماء الأسرى

بــدأت العائلة بعد ذلك رحلة البحث. 
تقول نجلاء إنها تواصلت مع اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمر وناشــدت 
مؤسسات دولية المساعدة في معرفة 
مصيرهمــا، لكــن الوصــول إلــى 

المنطقة التي فقدا فيها كان صعبًا.
وتقــول إن العائلة طلبت في مرحلة 
مــن المراحــل المســاعدة للوصول 
إلــى أشــخاص كانوا فــي المنطقة، 
لكــن الصليــب الأحمــر لــم يتمكن 
من الوصول إليهم. وتنســب نجلاء 
ذلــك إلى منــع القوات الإســرائيلية 

الوصول إلى المكان.
ومع وصول جثامين مجهولة الهوية 
إلــى المستشــفيات، وجــدت نجلاء 
نفســها أمام واحد من أصعب أشكال 

البحث.
الجثاميــن  لتشــاهد  تذهــب  كانــت 
والصــور، وتحــاول العثــور على 
علامــة تعرف من خلالهــا ابنها أو 

زوجها.
»كانــت مرحلــة صعبة علــيّ إني 
أروح علــى المستشــفى وأطلع بين 
الجثث وأشوف مناظر صعبة. كانوا 
يجيبــوا جثث مجهولــة الهوية، وأنا 
أحــاول أعــرف، هذا ابنــي أو مش 

ابني؟«.
تتذكر حتى اليوم الملابس التي كان 

كل منهما يرتديها.
صــاح خرج مرتديًا بلوزة ســوداء 
وبنطالًًا رياضيًا أســود وبســطارًا. 
أما جمال فكان يرتدي قميصًا أسود 

وبنطالًًا كحليًا وحذاء بنيًا.
تتمسك بهذه التفاصيل لأنها قد تكون 

يومًا وسيلتها للتعرف إليهما.
»أنــا بعرفهــم، ولــو شــفت جثثهم 
بعرفهم، وبعرف إيش كانوا لابسين 

وإيش كان معهم أغراض«.
لكنهــا لم تجد صــاح أو جمال بين 
الجثامين التي شــاهدتها. وفي الجهة 
الأخرى، لم تصلها معلومة رســمية 

تقول إنهما معتقلان.
هــذا الاحتمال يبقى مع ذلك حاضرًا 
بقــوة، خصوصًا في ظل اســتمرار 
الغموض المحيــط بمصير عدد من 
معتقلي قطاع غزة. وقالت مؤسسات 
الأســرى الفلســطينية فــي 30 آب/
أغسطس 2026 إن مصير وأماكن 
احتجاز مئات من معتقلي القطاع ما 
تزال مجهولة، مع اســتمرار حجب 

معلومات عن عدد من المعتقلين.
لكــن هــذه المعطيــات لا تثبــت أن 

صلاح أو جمال من بينهم.
ونجلاء تعرف ذلك. لهذا تحاول أن 
تبحث بطريقتها. كلما التقت أســيرًا 
محــررًا، تعــرض عليــه اســميهما 
وتســأله إن كان قد رآهما أو ســمع 

بهما في أحد أماكن الاحتجاز.
»كل أســرى بيطلعوا من الســجون 
بعرض عليهم اســم ابنــي وزوجي 
وبســألهم، موجوديــن؟ شــفتوهم أو 

سمعتوا عنهم؟«.
وصلتها أحيانًا إشــارات بأن اســمًا 
مشــابهًا لصــاح ربما سُــمع داخل 
الســجون، لكنهــا لم تســتطع التأكد 
بسبب تشابه الأســماء وعدم تطابق 

المعلومات.
ولــم يتحول أي من هذه الخيوط إلى 

خبر تستطيع الاعتماد عليه.

بــدي  مستشــهدين..  لــو  »حتــى 
أعرف«

فــي البدايــة، كانــت نجــاء تريــد 
الوصول إلى المنطقة بنفسها. فكرت 
في المجازفة والذهاب شــرق جباليا 
للبحث بيــن الركام، رغــم الخطر. 
كان المقربون منها يحاولون منعها.

»كنــت بــدي أروح أغامر وأوصل 
للمنطقــة وأدور عليهم. كانوا يقولوا 
لــي خطر، بــدك تروحي وتســيبي 

بناتك لمين؟«.
كانت إجابة نجلاء بســيطة. تريد أن 

تعرف.
إن كانــا مصابيــن، تريــد الوصول 
إليهمــا. وإن كانــا على قيــد الحياة، 
قــد  كانــا  وإذا  إعادتهمــا.  تريــد 
علــى  العثــور  تريــد  استشــهدا، 

جثمانيهما ودفنهما.
ومــع تعذر الوصول إلــى المنطقة، 
بقيــت تنتظر إمكانيــة الدخول إليها 

يومًا والبحث بنفسها.
تقــول إن حياتهــا تغيــرت منــذ فقد 

الاثنين.
كان صــاح، ابنهــا الكبيــر، ســندًا 
لهــا، وكان زوجهــا جمــال يتحمل 
معها مســؤولية البيت. واليوم تعيش 
مــع بناتها وابنها الآخــر، فيما يظل 
الســؤال عــن الاثنين حاضــرًا في 

تفاصيل حياتهم اليومية.
»أنــا فقــدت ابنــي وزوجــي خلال 
يوميــن، ولحتــى الآن مــش عارفة 
كيف أدبر حالي من غيرهم أو أكمل 

حياتي من غيرهم«.
فــي  شــاهدته  مــا  كل  ورغــم 
المستشــفيات، ما يزال قلبها يدفعها 

نحو الاحتمال الآخر.
أن يكونــا حييّــن. أن يكونا معتقلين 
في مكان لم يصل اسماهما منه بعد.
»قلبــي بيقــول لــي إنهــم عايشــين 
وموجوديــن. إن شــاء الله يكونــوا 
أســرى، وإن شــاء الله ربنا يطمني 

عليهم وأشوفهم بخير وسلام«.
لكن نجلاء لم تعد تشــترط أن يأتيها 
الخبر الذي تتمناه. بعد أكثر من عام 
من البحث، تقول إنها تريد الحقيقة، 

أيا كانت.
»حتــى لــو هــم مستشــهدين، بدي 
جثثهــم. بــدي أدفنهم وأعــرف إنهم 
مستشهدين. بدي أعرف هم عايشين 

أو ميتين«.
صلاح خرج مــن البيت جائعًا بحثًا 
عن الطعام. وجمال خرج بعده بحثًا 
عن صــاح. ومنذ ذلــك الحين، ما 

تزال نجلاء تبحث عن الاثنين.

خرج يبحث عن ابنه فاختفى هو الآخر.. نجلاء تنتظر صلاح خرج يبحث عن ابنه فاختفى هو الآخر.. نجلاء تنتظر صلاح 
وجمال منذ أكثر من عاموجمال منذ أكثر من عام

قالت هيئة الأســرى أن الأسير أنس 
محمد زعرب،" 28 عاماً" من مخيم 
نور شــمس في طولكرم اعتقل في 
11 شــباط 2025 ، يقبع في سجن 
النقب فيد الاعتقــال الإداري، علما 
بأنه مصاب إصابة في يده اليسرى، 
بعد أن انقطعت أربعة أوتار فيها و 
خضع لعملية جراحية، لكنه لا يزال 
بحاجة إلى عملية أخرى، وكان من 

المفتــرض أن يجريهــا وهو بحاجة 
إلى جلسات علاج طبيعي لمساعدة 
يــده علــى اســتعادة قدرتهــا علــى 
الحركــة والعمل في ظــل الاهمال 
الطبــي الممنهج ومنعــه من العلاج 

داخل السجن. 
منذ اعتقاله لم يتلقّ الأســير زعرب 
العلاج اللازم ليده، كما أنه مصاب 
بــ )السكابيوس(، الأمر الذي يسبب 

لــه حكة شــديدة تحرمه مــن النوم 
م لــه العلاج  طــوال الليــل و لم يُقدَّ

اللازم لهذه الحالة. 
وفي ســياق متصل، الأســير هاني 
مــروان خليــل مــن أريحــا " 19 
عاما "معتقــل بتاريخ 3/4/2025 
الأســير مصــاب بحساســية طعام 
ولا يســتطيع تناول الطعام بســبب 

الانتفاخ.

أسيران يعانيان ظروفا صحية صعبة جراء الإصابات أسيران يعانيان ظروفا صحية صعبة جراء الإصابات 
والإهمال الطبي المتعمدوالإهمال الطبي المتعمد

هــذا المصطلــح ارتبــط بســجلات 
الفلســطينيين  الشــهداء  أســماء 
المحتجزة جثامينهــم عند الاحتلال 
الإســرائيلي  وهــى عبــارة عــن 
فــي  مقابــر ســرية جــدا  وتقــع 
مناطق عســكرية مغلقــة وتخضع 
بالدرجــة الأولــى  لــوزارة الدفاع 
الإسرائيلية  ويمنع  الاقتراب منها  
أو تصويرهــا  ولا يســمح لــذوى 
الشــهداء الفلســطينيين أو ممثلي 
ووســائل   الدوليــة   المؤسســات 

الإعلام زيارتها ..
 

بقلم.إحسان بدرة - غزة

وهــذه المقابــر واقعيــا هــى بمثابة 
مدافن بسيطة  والذي يميزها الأرقام 
المثبتة عليها بلوحات معدنية  أكلها 
الصــدأ وعوامــل  التعريــة الجوية 

والمناخية .
حيــث يوجــد علــى كل قبــر  رقم 
وليس اســم الشهيد  ولكل رقم ملف 
خاص محفوظ عند الجهات الأمنية 
الإســرائيلية عن صاحــب الجثمان  
المدفون في جوف القبر لذا ســميت 

""مقابر الأرقام""
حيث نشــرت بعد التقارير اعتراف 
الاحتلال بوجود نحو 1700جثمان 
محتجــز وفيما تشــير التقديرات أن 

الأعداد تفوق ذلك بكثير ..
وهنا نحن أمام جريمة ضد الإنسانية  
ضــد حرمــة الإنســان الفلســطيني 
وكرامتــه وتعد هــذه جريمة الإبادة 
لجثامين الشــهداء وإعدام الأســرى 
خرقــا جســيم لاتفاقيــات جنيــف، 
وتعبر عن ســقوط قانوني وسياسي 
وأخلاقــي، كونــه لا يوجــد ســوى 
كيــان الاحتــال فــي العالــم الذى 
يمارس هذا السلوك  الإجرامي ضد 

الإنسانية كلها.
لــذا يجــب التحــرك علــى الصعيد 
الدولــي للمطالبــة بمحاســبة الكيان 
جرائمــه  كل  علــى  الصهيونــي 
وخاصــة جريمة احتجــاز جثامين 
الشــهداء الفلســطينيين بهــذا النهج 

العنصري والا أخلاقي .
وكذلك يجب العمل على إبقاء ملف 
جثاميــن الشــهداء مفتوحــا  ضمن 
كافــة الفعاليات الشــعبية والوطنية 

إلى جانب ملف الأسرى.
الصهيونــي  أن الاحتــال   حيــث 
مــازال مســتمرا   بحــرب الإبــادة 
واحتجــاز جثامين الشــهداء .وإلى 
جانــب جرائمه البشــعة المتواصلة 
إلى جانب جرائــم الإعدام الميداني 
وآلــة القتل الجماعي وحرب الإبادة 

في قطاع غزة .
وخاصة أن الاحتلال الصهيوني  لا 
يزال يحتجز جثامين مئات الشهداء  
بينهــم 85 أســيرا استشــهدوا فــي 
الســجون  منذ الســابع مــن أكتوبر 
2023   فيمــا يظــل مصير آلاف 

الشهداء مجهولا .

مقابر الأرقاممقابر الأرقام
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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عامان كاملان خلف القضبان ليســتا 
مجرد مــدة زمنية يمكــن اختصارها 
برقم في ملف أســير، عامان يعنيان 
بصــوت  تبــدأ  التــي  الأيــام  مئــات 
الأبواب الحديديــة والاقتحام وتنتهي 
فــي الزنازيــن، ووجبــات قليلــة لا 
تكفــي، ونومًا متقطعًــا، وخوفًا دائمًا 
مــن التفتيــش والاقتحــام والعقوبة، 
وقلقًــا لا يفارق الأســير على عائلته 

ومصيرها.
 

بقلــم الأســير المحــرر : عامــر أبو 
عرفة

خارج السجن يمضي الزمن بصورة 
طبيعيــة، أما داخله فــإن اليوم الواحد 
يمكــن أن يبــدو طويــاً كأنه شــهر، 
والشــهر قد يتحول إلى عام كامل من 

الانتظار والألم.
في ســجون الاحتلال، لا يبدو الجوع 
مجــرد غيــاب للطعــام، بــل يتحول 
إلــى حالة يومية تفرض نفســها على 
تفاصيــل حياة الأســير، أن تســتيقظ 
وأنت تفكر فــي موعد الوجبة التالية، 
وأن تتلقــى طعامًــا لا يكفــي جســدًا 
أنهكه المرض والإرهاق، ثم تضطر 
إلى تقســيم ما حصلــت عليه من خبز 
أو طعــام حتــى تتمكن مــن مواجهة 

الساعات المقبلة.
ومع مــرور الأيــام، يتحــول الطعام 
من حاجة طبيعية إلى هاجس يسيطر 
علــى التفكير، ويصبح الشــبع نفســه 
أمنية يصعب الوصول إليها، فالجوع 
الطويــل لا يتوقف تأثيره عند المعدة، 
وإنما يتــرك آثاره على الجســد كله، 
يفقــد الأســير مــن وزنــه، وتضعف 
قدرته على الحركة، وتتراجع مقاومته 
للأمــراض، فيمــا تصبــح الأمراض 
المزمنة والإصابات أكثر خطورة في 

ظل نقص العلاج والرعاية الطبية. 
وقــد تحــدث أســرى محــررون عن 
فتــرة  خــال  كبيــرة  أوزان  فقــدان 
احتجازهــم، وعــن حــالات إغمــاء 
وضعــف شــديد نتيجة نقــص الغذاء 
وســوء ظروف الاحتجاز، وهذا كان 
يزيــد بدرجة كبيرة فــي فترة الأعياد 

اليهودية وخاصة ما يعرف بالبيســح 
لأن الوجبات تقل، لتصبح المناسبات 
الدينيــة عندهم مرتبطــة بالمزيد من 

العقاب والإذلال والجوع.
لكــن الجوع ليس الوجه الوحيد للألم، 
هناك وجع آخر لا يظهر بســهولة في 
التقاريــر الطبيــة، هو وجــع الإهانة 
اليوميــة ومحــاولات كســر الكرامة 

الإنسانية.
أن يعُامل الإنسان كرقم، وأن يصُرخ 
في وجهه، ويشتم في كل وقت وحين،  
التفتيــش  و  للضــرب  يخضــع  وأن 
المتكرر، وأن يجُبر على تنفيذ أوامر 
مهينــة، وأن يعيش في حالة دائمة من 
الترقب والخوف من العقوبة؛ كل ذلك 
يترك أثرًا يتجاوز الجسد إلى النفس.

يحــدث  لا  الســجن  فــي  الإذلال 
بالضــرورة في لحظة واحــدة، وإنما 
يتراكــم يومًا بعد يــوم، إهانة صغيرة 
تتبعهــا أخــرى، وصــراخ يتكــرر، 
وتفتيــش مهين، وحرمان من أبســط 
الخصوصيــة، حتــى يصبح الأســير 

أمام محاولة مســتمرة لتحويل الإهانة 
إلى جــزء طبيعي مــن حياته. ولذلك 
فــإن مقاومة الأســير لا تكــون دائمًا 
في صــورة مواجهة مباشــرة، بل قد 
تبدأ من أشــياء بسيطة جدًا: أن يحافظ 
على ترتيب مكانه، أن يرفع معنويات 
زميله، أن يقــرأ، أو يحفظ، أو يتعلم، 

أو يشارك آخرين ما لديه من طعام.
التفاصيل  داخــل الزنزانــة، تصبــح 
الصغيــرة ذات قيمــة مختلفــة، قطع 
صغيرة من الخبز يتقاســمها أسيران 
قد تكون وجبة كاملة في لحظة جوع، 
كلمة من رفيق قد تمنع انهيارًا نفسيًا، 
خبر يصل مــن العائلة قد يغير مزاج 
يوم كامل، ورســالة قصيرة من طفل 
يمكــن أن تكون أقوى من كل جدران 
الســجن، فالأسير لا يعيش فقط ألم ما 
يحــدث له، بل يحمل معه عالمًا كاملًًا 

تركه خلفه.
عامان مــن الاعتقــال يعنيــان أيضًا 
عامين من الغياب عن الأســرة، طفل 
يكبــر دون أن يرى والــده، أم تنتظر 

خلــف الباب، زوجــة تتحمــل أعباء 
البيت وحدها، ومناســبات عائلية تمر 
دون صاحبها، قد يعود الأســير ليجد 
أن أبنــاءه تغيــروا، وأن طفــاً كان 
يحمله بين ذراعيــه أصبح فتى، وأن 
والديــه تقدما في العمر، وأن تفاصيل 
كثيرة مــن الحياة التــي كان يفترض 
أن يعيشــها معهــم أصبحــت مجــرد 

ذكريات.
ولهذا فإن الأسر لا ينتهي بالضرورة 
عند لحظة فتح باب السجن، فقد يخرج 
الأسير بجسد أنهكه الجوع والمرض، 
وبآثار إصابات أو مشــكلات صحية 
لــم تكن موجودة قبــل الاعتقال، لكنه 
قــد يحمل أيضًا آثارًا نفســية لا يمكن 
رؤيتها بســهولة، الأرق، الخوف من 
الأصوات المفاجئة، القلق، اضطراب 
النوم، والانشــغال المستمر بما عاشه 
داخل الســجن، كلها قد تبقى معه بعد 

أن يغادر الزنزانة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 
2023، تحدثــت مؤسســات حقوقية 

فلســطينية ودولية عن تدهور حاد في 
ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين 
داخــل الســجون ومراكــز الاعتقــال 
شــكاوى  يشــمل  بمــا  الإســرائيلية، 
متكررة من سوء التغذية، والاكتظاظ، 
والاعتداءات، والحرمان من العلاج، 
إضافــة  النظافــة،  ظــروف  وســوء 
إلــى القيود المشــددة علــى الزيارات 

والحقوق الأساسية للأسرى.
لكــن الأرقــام وحدها لا تســتطيع أن 
تشــرح ماذا يعنــي أن يعيش إنســان 
عاميــن في هــذه الظــروف، وهناك 
يعيشــونها حتــى هــذه  الآلاف مــن 
اللحظات، الرقم يقول إن مدة اعتقالي 
730 يومًــا تقريبًا، لكنــه لا يقول كم 
مــرة نــام الأســير جائعًا، وكــم مرة 
تحمل الألم دون دواء، وكم مرة أهُين 
أمــام إخوانه، وكم مــرة أخفى خوفه 
حتى لا يراه الآخرون، وكم مرة فكر 
في أمه وزوجتــه وأطفاله وهو خلف 

باب مغلق.
الســجن فــي هــذه الحالــة لا يصبــح 

مجرد مكان تسُــلب فيــه الحرية، بل 
عالمًا كاملًًا تُعاد فيه صياغة تفاصيل 
الحيــاة وفــق قوانيــن القــوة والمنــع 
والعقاب، الطعام يصبح امتيازًا، النوم 
يصبح تحديًا، العــاج يصبح مطلبًا، 
والخصوصيــة تتحول إلى حلم، بينما 
يحــاول الأســير كل يــوم أن يحافــظ 
على الحــد الأدنى من شــعوره بذاته 

وكرامته.
وقد يكون أقسى ما في تجربة الأسير 
أن الســجن لا يكتفي بســرقة حريته؛ 
فهــو يحاول أن يجعــل الألم اعتياديًا، 
مــن  جــزءًا  الإهانــة  تصبــح  وأن 
الروتين، وأن يتحول الجوع إلى أمر 

مألوف.
لكن الإنســان الذي يخرج من السجن 
بعد كل ذلك، وهو لا يزال قادرًا على 
تذكر اسمه، وأهله، وبيته، وأحلامه، 
وعلــى الحديث عما عاشــه، يكون قد 
احتفــظ بالشــيء الذي حاول الســجن 
انتزاعــه منه طــوال تلك الســنوات: 

إحساسه بأنه إنسان.

الأسرى المرضى في سجن "جانوت" يقبعونالأسرى المرضى في سجن "جانوت" يقبعون
 في ظروف اعتقالية صعبة في ظروف اعتقالية صعبة
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
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الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 08  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 27 ربيع الثاني 1448 هـ

لم تعد قضية الأســرى الفلسطينيين 
في ســجون كيــان الاحتــال مجرد 
ملف أمنــي أو حقوقي، بل أصبحت 
مــادة سياســية  متزايــدة  بصــورة 
فــي  توظيفهــا  يجــري  وإعلاميــة 
الصــراع الداخلــي، خصوصــاً مــع 

اقتراب انتخابات الكنيست.

 

بقلم: ثامر سباعنه
مركز كن بلســما للتدريب والأبحاث 

- فلسطين

وفــي قلب هذا المشــهد يقــف وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي 
جعــل من تشــديد الإجــراءات بحق 
الأســرى واحــدة مــن أبــرز أدوات 
خطابــه السياســي، محــاولًا تقديــم 
نفســه أمام الجمهور اليميني بوصفه 
السياســي الذي لا يتــردد في تحويل 
الســجون إلى مســاحة لاســتعراض 

القوة والانتقام.
وهنــا تبــرز القضيــة الأخطر: حين 
مــادة  الفلســطيني  الأســير  يصبــح 
فــي حملــة انتخابية، يصبح جســده 
وكرامته وحقوقه الإنسانية جزءاً من 

حسابات صندوق الاقتراع.

من الأسر إلى منصة سياسية

منذ تولي بن غفير مســؤولية وزارة 
القومــي والإشــراف علــى  الأمــن 
مصلحة الســجون، شــهدت أوضاع 
الأسرى الفلســطينيين تدهوراً حاداً، 
خصوصاً بعد الســابع مــن أكتوبر/

تشرين الأول 2023.
لقــد أعلن بن غفير منــذ بداية ولايته 
عن سياســة تقوم على ما سماه إلغاء 
“امتيازات” الأســرى، وبدأت سلسلة 
من الإجراءات التي مســت ظروف 
معيشــتهم وطعامهم وحقوق الزيارة 
والمقتنيات الشخصية والحركة داخل 

الأقسام وغيرها من الحقوق.
لكــن الفارق لــم يكن فقــط في حجم 
الإجــراءات، وإنما فــي تحويلها إلى 

خطاب سياسي علني.
فبــدلًا مــن أن تكون إدارة الســجون 
للقانــون  تخضــع  إداريــة  مســألة 
والرقابــة، أصبحت معاناة الأســرى 
جــزءاً مــن خطــاب الوزيــر أمــام 

جمهوره.
وفــي أغســطس/آب 2026، ظهر 
بــن غفير داخــل ســجن عوفر وهو 
يخاطب أســيرة فلســطينية اشــتكت 
من ســوء الطعام وعــدم توفر المياه 
النظيفة، فرد عليها بأن الطعام “يجب 
ألا يكــون جيداً”، وأن الســجن “ليس 

فندقاً”.
إن مثل هذه المشــاهد تحمل رســالة 
سياســية واضحــة للجمهــور الــذي 

يخاطبه بن غفير:
بالأســرى  أفعــل  مــاذا  انظــروا 

الفلسطينيين.
وهنا تتحول معاناة الإنســان الأسير 

إلى إعلان سياسي.

الأسرى قبل بن غفير وبعده

مــن المهــم التأكيد أن ســجون كيان 
الاحتلال لم تكن قبل بن غفير أماكن 
تحتــرم حقــوق الأســرى أو تلتــزم 

بصورة كاملة بالقانون الدولي.
والمحاكمــات  الإداري،  فالاعتقــال 
العســكرية، والعــزل، والقيود على 
الزيارات، والإهمال الطبي، وغيرها 
من أشــكال الانتهــاك كانت موجودة 

منذ سنوات طويلة.
لكن وصول بــن غفير أحدث تحولًا 

مهماً في طبيعة الخطاب والسياسة.
قبل بن غفير، كانت سلطات السجون 
تحاول فــي كثير من الأحيــان تقديم 
نفســها أمام العالم باعتبارها مؤسسة 
أمنية تعمل ضمن القانون، حتى وإن 
كانــت الوقائع الميدانية تكشــف عن 

انتهاكات واسعة.
أمــا في عهد بــن غفير، فقــد أصبح 
التضييق على الأســرى نفسه جزءاً 

من الخطاب السياسي.
لقد أصبح الوزير يتفاخر بالتغييرات 
التي أدخلها على ظروف الأســرى، 
ويــزور الســجون وســط حضــور 
إعلامي، ويقتحــم الزنازين، ويوجه 
التهديــدات، ويعلن بصورة صريحة 
أنه يريــد أن يجعل ظروف الاعتقال 

أكثر قسوة.
وفــي فبراير/شــباط 2026، اقتحم 
بن غفير سجن عوفر وهدد الأسرى 
متفاخــراً  رمضــان،  شــهر  قبيــل 
بالتغييرات التي أدخلها على أوضاع 

السجون منذ توليه منصبه.
وهذا يعني أن المســألة لم تعد مجرد 

تشديد أمني.
إنها سياســة تعُرض علــى الجمهور 

وتُستخدم لإثبات التشدد السياسي.

الجوع كأداة سياسية

ربمــا تكشــف قضيــة الطعــام حجم 
التحول أكثر من غيرها.

فالغذاء ليس امتيازاً يمكن للسلطة أن 
تمنحه أو تســحبه وفــق رغبتها، بل 
هو حق أساسي للإنســان، وحرمان 
الأسير من الغذاء الكافي أو استخدام 
الطعام كوســيلة للعقاب يمثل خطراً 

بالغاً على حياته وكرامته.
وقد تدخل القضاء في كيان الاحتلال 
نفســه فــي قضيــة الغــذاء، بعدمــا 
اعتبــرت المحكمــة العليــا أن الدولة 

ملزمة بتوفير غذاء كافٍ للأسرى.
التقاريــر  اســتمرت  ذلــك،  ومــع 
والشهادات حول معاناة الأسرى من 
ســوء التغذية وفقــدان الوزن ونقص 

الطعام والمياه.
وهنــا يصبح الســؤال أكبر من كمية 

الطعام التي تصل إلى زنزانة:
هل يجوز أن يتحول الطعام إلى أداة 

عقاب؟
وهل يجوز أن يصبح تجويع الأسير 
وسيلة لإثبات أن الوزير “أكثر قوة” 

من أسلافه؟
القانون الدولي لا ينظر إلى الأســير 
باعتباره شخصاً فقد إنسانيته بمجرد 

دخوله السجن.

يعنــي  لا  الحريــة  مــن  فالحرمــان 
الحرمان من الكرامة الإنسانية.

بن غفير والأسير كمنتج انتخابي

مــع اقتــراب انتخابــات الكنيســت، 
يصبح توظيف قضية الأســرى أكثر 

خطورة.
فالانتخابــات المقبلــة تأتــي في ظل 
اســتقطاب سياســي ومجتمعي حاد، 
وفــي ظــل صعــود غيــر مســبوق 

للخطاب اليميني المتطرف.
وفــي مثــل هــذه البيئة، تصبــح لغة 
“الأمــن” و”الانتقام” و”القوة” أدوات 

انتخابية شديدة الفاعلية.
وهنا يســتطيع بن غفير تقديم نفســه 
للناخب الإسرائيلي بصورة السياسي 

الذي:
* شدد الخناق على الأسرى.

* ألغى ما يسميه “امتيازاتهم”.
* قلص ظروف معيشتهم.

* واجــه المطالــب بتخفيــف القيــود 
عليهم.

* دفع باتجاه عقوبات أكثر قسوة.
* ورفــع ســقف الخطــاب المتعلــق 

بعقوبة الأسرى.

أقــر   ،2026 مــارس/آذار  وفــي 
الكنيســت قانوناً يتيح إعدام أســرى 
شــكلت  خطــوة  فــي  فلســطينيين، 
تصعيــداً بالغ الخطــورة في التعامل 

مع قضية الأسرى.
وكان حــزب بــن غفيــر مــن أبرز 

الداعمين لهذا التوجه.
وهكذا يتحول الأسير الفلسطيني من 
إنســان يقبع خلف القضبان إلى رمز 
انتخابي يســتخدمه السياســي لإثبات 

تشدده.

سباق على من يقسو أكثر

الخطر الحقيقي أن تتحول الانتخابات 
إلى سباق بين السياسيين حول سؤال 

واحد:
من يســتطيع أن يجعل حياة الأســير 

الفلسطيني أكثر قسوة؟
وهذه معادلة سياســية خطيرة للغاية؛ 
لأنهــا تنقــل حقــوق الإنســان مــن 
مجــال القانــون إلى مجال المنافســة 

الانتخابية.
فإذا كان السياسي يستطيع الحصول 
علــى أصــوات إضافيــة مــن خلال 
التضييق على الأســرى، فإن الحافز 
السياســي يصبــح باتجــاه مزيد من 
العقوبات، لا باتجاه احترام القانون.

وبهــذه الطريقة يتحول الســجن إلى 
مختبر انتخابي، والأســير إلى ورقة 

في معركة سياسية لا علاقة له بها.
والأخطــر أن هذا الخطــاب قد يدفع 
سياسيين آخرين إلى المزايدة، بحيث 
يصبح كل إجراء جديد ضد الأسرى 
فرصة لإثبات أن صاحبه أكثر تشدداً 

من منافسيه.
وهكــذا يدخــل الأســير فــي دائــرة 

خطيرة:
اعتقــال → تضييــق → تصويــر 
سياســية →  دعايــة  إعلامــي → 

مكاسب انتخابية → تضييق جديد.

القانون يصبح جزءاً من المزايدة

لا تتوقــف الخطورة عند الإجراءات 
إلــى  تمتــد  بــل  الســجون،  داخــل 

التشريعات.
تســتهدف  قوانيــن  تطُــرح  فحيــن 
بصــورة  الفلســطينيين  الأســرى 
مباشــرة، ويجري تقديمها للجمهور 
باعتبارها إنجازات سياســية وأمنية، 
يصبــح التشــريع نفســه جــزءاً من 

المنافسة السياسية.
وهنــا تتراجع فكــرة أن القانون وُجد 
لحمايــة الإنســان وتنظيــم العقوبة، 

وتحل محلها فكرة خطيرة:
القانون يمكن أن يصبح أداة للانتقام.
تقديــم  مــن  السياســي  تمكــن  وإذا 
قانون أكثر قســوة باعتباره انتصاراً 
انتخابيــاً، فإن الباب يصبــح مفتوحاً 
أمام المزيد مــن القوانين التي تنتزع 

من الأسرى حقوقهم الأساسية.

غياب الرقابة الدولية

هــذه  أن  ذلــك  كل  مــن  الأخطــر 
السياســات تجــري في ظــل ضعف 

أدوات الرقابة الدولية والإنسانية.
فمنذ أكتوبر/تشــرين الأول 2023، 
واجهت قضيــة الزيــارات والرقابة 
الأســرى  أوضــاع  علــى  الدوليــة 
الفلســطينيين قيوداً كبيرة، واســتمر 
حرمان أعداد كبيرة من الأسرى من 

الزيارات.
وفي أغســطس/آب 2026، تحدثت 
تجديــد  فلســطينية عــن  مؤسســات 
حرمان الأسرى من الزيارات بكافة 
أشــكالها، بالتزامــن مــع تصعيد بن 

غفير إجراءاته بحقهم.
وهنا تتضاعف الخطورة.

فالأســير الموجــود خلــف القضبان 
يحتاج إلى العالــم أكثر من أي وقت 
آخــر، لأنــه لا يســتطيع تصوير ما 
يجري، ولا يستطيع مغادرة المكان، 
ولا يســتطيع مخاطبــة الــرأي العام 

بحرية.
وعندما تغيب الزيــارات، وتضعف 
المتابعــة  أدوات  وتقُيـّـد  الرقابــة، 
القانونية والإنســانية، يصبح السجن 
مســاحة مغلقــة يمكن أن تتســع فيها 

الانتهاكات بعيداً عن أعين العالم.

الأســير بين غياب الشــاهد وغياب 
المحاسبة

المشــكلة لا تكمــن فقــط فــي وجود 

الشــعور  فــي  وإنمــا  الانتهــاكات، 
المتزايد لدى منفذيها بأنهم يستطيعون 

الإفلات من المحاسبة.
أن  المســؤول  يعــرف  فعندمــا 
ضــد  يتخذهــا  التــي  الإجــراءات 
الأســرى لن تكلفّــه سياســياً، بل قد 
تمنحه شــعبية إضافيــة لدى جمهور 
معيــن، فــإن الحافــز يصبــح باتجاه 

المزيد من التصعيد.
وهنــا يصبــح الصمــت الدولي أكثر 

خطورة.
لأن غيــاب المحاســبة لا يعنــي فقط 
عــدم معاقبــة من ارتكــب الانتهاك، 
وإنما قد يعني تشــجيع الآخرين على 

تكراره.
ولهــذا فــإن حماية الأســرى ليســت 
مســؤولية فلســطينية فقــط، بل هي 
مســؤولية قانونية وأخلاقية تقع على 
المجتمــع الدولي والــدول الأطراف 

في اتفاقيات جنيف.

الأسير ليس ورقة انتخابية

الأســرى الفلســطينيون ليسوا أرقاماً 
في استطلاعات الرأي.

وليسوا مادة لتسجيلات دعائية.
وليســوا سلماً يصعد عليه السياسيون 

إلى البرلمان.
هم بشر.

الكافــي،  الطعــام  فــي  الحــق  لهــم 
والعلاج، والكرامــة، والتواصل مع 
عائلاتهــم، والحمايــة مــن التعذيب 
والإهانة، والضمانات القانونية التي 

يفرضها القانون الدولي.
وحتــى لــو كان الإنســان متهمــاً أو 
مداناً، فإن العقوبة القانونية هي سلب 
الحرية وفق شــروط محددة، وليست 

إلغاء إنسانيته.
إن تحويل الأسير إلى هدف انتخابي 
يعنــي أن السياســة أصبحــت أقوى 
من القانون، وأن الحســابات الحزبية 
أصبحت قادرة على التحكم في أبسط 

الحقوق الإنسانية.

مسؤولية العالم

إن اســتمرار هــذه السياســة في ظل 
ضعف الرقابة الدولية يضع المجتمع 

الدولي أمام مسؤولية تاريخية.
فالصمت هنا ليس موقفاً محايداً.

وعندمــا يعرف السياســي أن انتهاك 
حقوق الأســرى لن يؤدي إلى ضغط 

حقيقي أو محاســبة أو رقابة مستقلة، 
فــإن الانتهــاك يصبــح أقــل تكلفــة 

سياسياً.

ولهذا فإن المطلوب ليس فقط بيانات 
الإدانــة، وإنمــا آليات رقابــة دولية 
مستقلة، وضمان الوصول الإنساني 
والقانونــي إلى الأســرى، والتحقيق 
في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة 
والإهمال الطبي والتجويع، ومحاسبة 

المسؤولين عن الانتهاكات.
فالقانون الدولــي لا يفقد قيمته عندما 

يدخل الإنسان السجن.
بــل ربما تكون قيمة القانون الحقيقية 
في قدرته على حماية الإنسان عندما 

يكون في أضعف حالاته.

الخلاصة

لقــد أصبح الأســرى الفلســطينيون، 
في ظل سياســات بن غفير، أكثر من 
مجرد ملف داخل منظومة السجون.

إنهم اليوم جزء من المشهد السياسي 
والانتخابي في كيان الاحتلال.

ومــع اقتــراب الانتخابــات، يــزداد 
خطــر أن تتحــول معاناتهم إلى مادة 
للمزايدة، وأن يصبح التضييق عليهم 
وســيلة لإثبات الــولاء للتيار اليميني 

المتشدد.
لكن خلف كل مقطع مصور، وخلف 
كل تصريــح انتخابــي، وخلــف كل 
قــرار لتقليص الطعــام أو الزيارة أو 

العلاج، يوجد إنسان.
إنســان قد يكون أبــاً ينتظــر أبناءه، 
أو أمــاً تنتظر ابنتها، أو شــاباً ينتظر 

لحظة الحرية.
ولهذا فــإن المعركة الحقيقية ليســت 
فقــط حول ظــروف الأســرى داخل 

السجون، بل حول سؤال أكبر:
مــن  أقــوى  القانــون  يبقــى  هــل 
الانتخابــات، أم تصبــح الانتخابــات 

مبرراً لانتهاك القانون؟
إن أخطــر ما يمكن أن يحدث هو أن 
يصبح إيذاء الأسير الفلسطيني وسيلة 

لكسب صوت انتخابي.
وعندمــا يصل المجتمــع إلى مرحلة 
السياســي علــى إذلال  يُكافــأ فيهــا 
الأســير، فــإن المشــكلة لــم تعد في 
الســجن وحــده؛ بــل أصبحــت فــي 
منظومة سياسية كاملة تسمح بتحويل 
الإنســان إلى أداة، والألم إلى دعاية، 
وانتهاك الحقوق إلى رصيد انتخابي.

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال: حين يتحول الألم إلى دعاية انتخابيةالأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال: حين يتحول الألم إلى دعاية انتخابية
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 08  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 27 ربيع الثاني 1448 هـ

بعــد أن أنهى الأســير بــال أحمد أبو 
زيــد )31 عامــاً( مــن بلــدة قباطيــة 
قضاء جنين، عامه التاســع من حكمه 
الفعلي، وكان على وشــك دخول عامه 
العاشر، جاءت صفقة طوفان الأحرار 
مطلع عــام 2025 لتخرجه من جحيم 
المؤبــد. عاد إلى بلدتــه ومنزله وإلى 
حضــن والديــه، وبــدأ يؤســس لحياة 
مســتقرة، فأصبــح جزءاً مــن روتين 
عائلتــه الدافئ، ومن صباحات منزله، 
ومســجد حيه، ومن الحيــاة التي حُرم 
منهــا ســنوات طويلة، وظــن أنها لن 

تعود.

 تقرير مكتب : إعلام الأسرى

أســدلت عائلتــه الســتار علــى أوجاع 
ســنوات شــبابه التــي قضاهــا خلــف 
القضبان. عاد يجلس إلى مائدة أسرته، 
ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم، ولم يعد 
ظــاً فــي المنزل، ولا مجــرد ذكرى، 
ولا غائباً حاضــراً. وبعد عام وبضعة 
أشــهر، بــدأت جــراح الغيــاب تلتئم، 
واســتعادت العائلــة شــيئاً مــن حياتها 
الطبيعيــة، لكن الاحتلال لم يشــأ لتلك 

الجراح أن تندمل بهذه السرعة.
قــوات  داهمــت   ،19/7/2026 فــي 
الاحتــال منــزل شــقيق بــال، بحثاً 
عــن موقــع منزلــه، وبعــد أن عثرت 
على منــزل العائلــة، الــذي لا يفصله 
عنه سوى ســور، وصلت إلى غايتها. 
اعتُقل بلال من جديد، وعادت كوابيس 
السجون والمحاكم لتخيم على قلب أمه 

وأبيه وعائلته مرة أخرى.
وفــي حديــثٍ لمكتب إعلام الأســرى، 
روت عائلة أبو زيد تفاصيل اعتقاله من 
منزله، حيث كان آمناً بين أفراد أسرته. 
فقــد حاصرت قــوات الاحتلال المنزل 
بهدوء، في محاولة لاقتحامه واختطاف 
ابن العائلة المحرر ثم المغادرة. سمعت 
الأســرة صوتاً عند الباب، لكن الطرق 
لــم يكن مألوفاً. فبــال، الذي اعتاد أن 
يســتيقظ لصــاة الفجر ويوقــظ أفراد 
أســرته، لم يفعــل ذلك في تلــك الليلة. 
ظنــت العائلــة أنه خرج إلى المســجد، 
لكن طرق البــاب كان مختلفاً. هرعت 
والدتــه لتتفقــده، ولــولا أنهــا تأخرت 
لحظــات قليلــة، لأصابهــا الجنود عند 
خلعهم الباب واقتحامهم المنزل بالقوة.

تتكــرر مشــاهد الاعتقال فــي المنازل 

فــي  إلا  تختلــف  ولا  الفلســطينية، 
الأســماء. صــراخ، وتنكيــل، واعتداء 
على المعتقــل. طلب الجنود من والدي 
بــال الابتعاد، وانتزعوه من ســريره، 
وانهالوا عليه بالضرب، ولم يســمحوا 
لوالدته حتى بتوديعــه. وكل ما تتذكره 
من تلك الليلــة أنه خرج مرتدياً فردتي 
حــذاء مختلفتيــن، وأنها لــم تتمكن من 
وداعــه، ولا تزال تلوم نفســها لأنها لم 
تقف بينه وبين الجنــود لتحميه بكل ما 

أوتيت من قوة.
اليــوم، تقف العائلة مجــدداً على نوافذ 
التفاصيــل ذاتهــا.  الانتظــار، تعيــش 
فالقلــق ينهــش قلوبهم علــى بلال. وقد 
نقل إليهم أحد الأســرى المحررين أنه 
بخير، لكنه تعرض للضرب في ساحة 
الســجن، ويعانــي مــن آلام فــي كتفه. 
أمــا بقية أخبــاره، فلا تــزال غائبة في 
ظــل اســتمرار حالة الطــوارئ داخل 

السجون، ومنع زيارات الأهالي.
ويقبع الأســير بلال أبو زيــد اليوم في 
ســجن مجدو، حيث تعود إليه ذكريات 
اعتقاله الأول. ففي عام 2016 اعتقلته 
قــوات الاحتــال، وصــدر بحقه حكم 
بالســجن المؤبد، إضافة إلى 32 عاماً، 
كمــا هدمت منزل عائلته آنذاك. واليوم 
يعود إلى السجن مجدداً، لكن هذه المرة 
بموجــب أمر اعتقال إداري لمدة ســتة 

أشهر، قابل للتجديد.
وتفتــح قضية بلال أبــو زيد الباب أمام 
سياســة انتقامية ينتهجها الاحتلال بحق 
الأسرى المحررين، وتؤكد مجدداً عدم 
التزامــه بتعهداتــه. فحتى نهاية شــهر 
يوليو/تموز 2026، وثقت مؤسســات 
الأســرى أكثر من 80 حالة اعتقال في 
صفوف الأسرى المحررين الذين أفرج 
عنهــم ضمن صفقات التبادل التي تمت 
بعد الســابع من أكتوبر، وهي أرقام لا 
الميدانــي  الاحتجــاز  حــالات  تشــمل 
والتحقيقــات والتنكيل التي يتعرض لها 
المحررون خلال الاقتحامات المتكررة 

للقرى والمدن الفلسطينية.
ويتعمد الاحتلال اقتحام منازل الأسرى 
المحررين، ولا سيما أصحاب الأحكام 
المؤبدة الذين أفــرج عنهم في صفقات 
طوفان الأحرار، ويخضعهم لتحقيقات 
ميدانيــة متكررة، ويهددهم باســتمرار 
داخــل  نشــاط  أي  ممارســة  بعــدم 
نشــاطاً  كان  وإن  مجتمعاتهــم، حتــى 
يقتصر على استعادة حياتهم الطبيعية.

كما يثقــل الاحتلال حياتهــم بالملاحقة 
والمراقبــة، ويكــرر اقتحــام منازلهــم 
بصــورة مســتمرة. وفــي كثيــر مــن 
الأحيان، تكــون منازلهم أولى المنازل 
التــي تُداهــم عند اقتحــام قراهم، حيث 
كثكنــات  المنــازل  بعــض  تُســتخدم 
عســكرية مؤقتة، بالتزامن مع حملات 

اعتقال وتحقيق ميداني تطال السكان.

بلال أبو زيد.. من جحيم المؤبد بلال أبو زيد.. من جحيم المؤبد 
في السابعة والستين من عمره، وجد إلى سيف الاعتقال الإداريإلى سيف الاعتقال الإداري

الدكتور عمر عبد الرازق نفسه يعود 
إلى المــكان الذي عرفه منذ شــبابه: 
لــه عــام  اعتقــال  أول  الســجن.بين 
1997 واعتقاله الأخير في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2025، امتدت حياة 
الرجل بيــن قاعات الجامعات ومراكز 
التشــريعي  والمجلــس  الأبحــاث، 
ووزارة المالية، وبينها جميعًا أبواب 
الســجون الإسرائيلية التي ظلت تُفتح 

في وجهه ثم تُغلق خلفه.

 تقرير مؤسسة صابرون 

لكن عمــر عبد الرازق لــم يبدأ حياته 
سياســيًا، ولم يكن السجن هو ما عرّفه 
إلى العالم. بدأ من سلفيت طالبًا متفوقًا، 
ثم غادر فلسطين إلى الولايات المتحدة 
لدراسة الاقتصاد والرياضيات وعلوم 
الحاســوب، وحصل علــى الدكتوراه 
فــي الاقتصــاد الرياضــي. عــاد إلى 
فلسطين أستاذًا وباحثًا، وكتب لسنوات 
عن الموازنة والاقتصاد والسياســات 
المالية، قبل أن يجد نفسه وزيرًا للمالية 

ونائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

ومنــذ ذلك الحيــن، صار في ســيرته 
مســاران متداخلان: رجــل يحاول أن 
يفهم الاقتصاد الفلســطيني ويعمل فيه، 
ورجــل يلاحقه الاعتقال كلما اســتعاد 

شيئًا من حياته.

من ســلفيت إلى الاقتصــاد.. الطريق 
الذي سبق السياسة

وُلد عمــر محمود مطر عبــد الرازق 
في مدينة ســلفيت فــي 3 تموز/يوليو 
1958. هناك أنهى دراســته الثانوية 
في الفرع العلمي عام 1977، قبل أن 
يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال 

تعليمه.
درجــة  علــى   1982 عــام  حصــل 
الرياضيــات  فــي  البكالوريــوس 
والاقتصاد وعلوم الحاســوب، بامتياز 
مع مرتبة الشرف. ثم واصل دراساته 
العليــا في جامعــة ولاية آيــوا، حيث 
حصــل عــام 1986 علــى الدكتوراه 
في الاقتصاد الرياضي، مع تخصص 

فرعي في الاقتصاد الدولي.
لم تكن ســنواته الأميركيــة بعيدة عن 
الشــأن الفلسطيني. شــارك في النشاط 
البرلمــان  فــي  وانتُخــب  الطلابــي، 
الطلبــة  نــادي  وتــرأس  الطلابــي، 
الأجانب، وانخرط فــي العمل النقابي 
والطلابي. وكان اهتمامه بالشأن العام 
قد بدأ قبل ذلك؛ إذ تشــير ســيرته إلى 
مشاركته في احتجاجات ضد الاحتلال 

منذ عام 1976.
عــاد عبد الــرازق إلى فلســطين عام 
1986، وهــذه المــرة لم يعد ناشــطًا 
سياســيًا، بل أكاديميًــا يحمل تخصصًا 
نادرًا ويبحث عــن مكان له في الحياة 

الفلسطينية.
بــدأ  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  فــي 

التدريس في قســم الاقتصاد، ثم ترأس 
القســم بين عامــي 1991 و1993، 
وحصــل على رتبة أســتاذ مشــارك. 
وإلى جانب الجامعة، انفتح عمله على 
المجال البحثــي؛ فالتحق عام 1996 
بمعهــد أبحاث السياســات الاقتصادية 
الفلســطيني »ماس«، وعمل فيه باحثًا 

ثم مديرًا للبحوث حتى عام 2018.
هناك كتب عبد الــرازق في قضايا لم 
تكن أكاديميــة بحتة. ظهــرت أعماله 
في الموازنات الفلســطينية والسياسات 
المالية، والفقر، والحصار الإسرائيلي، 
الفلســطينية  الاقتصاديــة  والعلاقــات 
والعربية. وكان الاقتصاد الفلسطيني، 
بما فيه من اعتماد على الخارج وقيود 
الاحتــال وأزمات ماليــة، موضوعًا 

دائمًا في عمله.
لذلك لم تكن وزارة المالية التي وصل 
إليهــا بعد ســنوات بعيدة عن ســيرته 
المهنيــة. الرجــل الذي ســيجلس على 
كرسي الوزير كان قد أمضى سنوات 
في دراســة الأرقام والسياســات التي 

تحكم الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سلفيت أيضًا، لم يقتصر حضوره 
علــى الجامعــة والبحــث. انخرط في 
العمل المجتمعي، وكان أمين صندوق 
لجنة زكاة المدينة لسنوات، كما شارك 
في العمل النقابي داخل جامعة النجاح.
تدريجيًــا نحــو  يتجــه  الطريــق  كان 
السياســة، حتى وصل إلى الانتخابات 

التشريعية عام 2006.

نائبٌ ووزير.. ثم أسير

فــي الانتخابــات التشــريعية الثانيــة، 
ترشــح عمر عبد الــرازق على قائمة 
التغييــر والإصلاح التابعــة لحماس، 
وفــاز بعضويــة المجلس التشــريعي 

الفلسطيني.
وبعد فــوز حماس وتشــكيل الحكومة 
الفلسطينية العاشــرة برئاسة إسماعيل 

هنية، أصبح وزيرًا للمالية.
دخل الــوزارة فــي لحظة اســتثنائية. 
كانــت إســرائيل قــد جمّــدت تحويل 
أموال المقاصة الفلسطينية، فيما كانت 
الحكومة الجديدة تواجه ضغوطًا دولية 
وأزمة مالية خانقــة. وجد الاقتصادي 
الــذي قضــى ســنوات فــي دراســة 
الموازنة الفلسطينية نفسه مسؤولًًا عن 
وزارة تعانــي نقص الســيولة وتراكم 

المستحقات.
فــي تصريحاتــه آنــذاك، تحــدث عبد 
الــرازق عن ضــرورة تقليــل اعتماد 

الاقتصاد على الحكومــة وزيادة دور 
القطــاع الخاص والســوق، كما طالب 
كيــان الاحتلال  بالإفراج عن الأموال 

الفلسطينية المحتجزة.
لكن تجربته الحكومية لم تستمر سوى 

أشهر.
 ،2006 حزيران/يونيــو   29 فــي 
اعتقلتــه قوات الاحتــال ضمن حملة 
طالــت وزراء ونوابًــا فــي الحكومــة 
الفلسطينية الجديدة. كان أحد المنتخبين 
الذيــن انتقلــوا مــن مقاعــد المجلــس 

التشريعي إلى الزنازين.
حُكــم عليه بالســجن 26 شــهرًا أمام 
محكمة عسكرية إســرائيلية، وأمضى 
فتــرة طويلة خلف القضبــان. وعندما 
خــرج في آب/أغســطس 2008، بدا 
أن السجن أصبح فصلًًا من الماضي.
لكن الفصل لم يغُلق. في كانون الأول/
ديســمبر من العام نفسه، أعيد اعتقاله 
بعــد اســتئناف النيابــة الإســرائيلية، 
قبــل أن يفُــرج عنه في نيســان/أبريل 

.2009
عاد الرجل إلــى حياته، لكن الاعتقال 
لم يعد حدثًا استثنائيًا في سيرته. صار 
شــيئًا يمكــن أن يبدأ مــن جديد في أي 

وقت.
 ،2011 الثاني/ينايــر  كانــون  فــي 
اقتحمــت قــوات الاحتــال منزله في 
ســلفيت واعتقلتــه مــرة أخــرى. هذه 
المــرة دخــل فــي دوامــة الاعتقــال 
الإداري، وتوالــت أوامر تمديده. ظل 
في السجن حتى أفُرج عنه في تشرين 

الأول/أكتوبر 2012.
ثم عاد الاحتلال إلى اعتقاله في تموز/
يوليــو 2014، وحُــوّل مجــددًا إلــى 
الاعتقــال الإداري. وبعــد نحو ســتة 
أشــهر أفُرج عنــه في كانــون الثاني/

يناير 2015.
لم تكن تلــك آخر مرة. في 23 تموز/
يوليــو 2017، اعتقُــل عبــد الرازق 
مــن منزله في ســلفيت، وصدر بحقه 
أمــر اعتقــال إداري لأربعــة أشــهر، 
قبــل الإفراج عنه في تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وبعــد نحــو شــهرين فقط، عــاد إلى 
الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  الاعتقــال 

.2018
بحلول ذلك الوقت، لم يعد من الممكن 
النظر إلى اعتقالاتــه كحادث منفصل 
عــن حياتــه. كانــت ســنوات الأســر 
تتراكــم، فيما يعود الرجل في كل مرة 
إلى الجامعة والبحث والعمل العام، ثم 

يجد نفسه من جديد في المعتقل.

أن  إلــى  المنشــورة  وتشــير ســيرته 
مجموع ســنوات اعتقاله تجاوز ســبع 
ســنوات، وكان جــزء كبيــر منها في 

إطار الاعتقال الإداري.

في السابعة والستين.. سيرة لا تنتهي 
عند السجن

بين فترات الاعتقال، ظل عبد الرازق 
يعــود إلــى المــكان الــذي أمضى فيه 
الجــزء الأكبــر مــن حياتــه المهنية: 

البحث والتعليم.
كان أســتاذًا وباحثًــا قبــل أن يكــون 
وزيــرًا، وظل اقتصاديًــا حتى بعد أن 
أصبــح نائبًا. وفي أعماله المنشــورة، 
يظهــر اهتمام طويــل الأمد بالاقتصاد 
الفلســطيني، من الموازنة والسياســة 
الماليــة إلى آثار الحصــار والعلاقات 

الاقتصادية.
وهذه العــودة المتكررة إلى العمل بعد 
كل إفراج هي واحدة من أكثر السمات 
دلالة في ســيرته. لم يُلغِ السجن حياته 
الأكاديميــة، لكنــه ظــل يقتطــع منها 

سنوات متتالية.
وفــي 2024، تعــرض منزلــه فــي 
سلفيت لإطلاق نار من مجهولين، في 
حادثــة أعلن عنها فــي حينه، وقال إن 
إطلاق النار وقع فجــرًا بينما كان في 

المسجد.
ثم جاء اعتقاله الأخير.

في 2 تشــرين الثاني/نوفمبر 2025، 
اعتقلته قــوات الاحتلال من منزله في 
ســلفيت، وفــق أحدث المصــادر التي 
وثقــت ملفــه. كان عمــره آنــذاك 67 
عامًــا، وقد حمــل معه إلــى الاعتقال 
الجديــد عقــودًا مــن التعليــم والبحث 
والعمل السياســي، وسجلًًا طويلًًا من 

الاعتقالات السابقة.
كان قــد صــار مختلفًــا تمامًــا عــن 
الشــاب الذي غادر ســلفيت في نهاية 
الســبعينيات. في حياته الآن شــهادات 
جامعيــة، وأبحــاث، وتجربة تدريس، 
وموقع ســابق في المجلس التشريعي، 
ووزارة مالية، وعشرات السنوات من 

العمل العام.
لكن شيئًا واحدًا ظل يتكرر. يخرج من 
الســجن، يعود إلى ســلفيت، ويستأنف 

حياته؛ ثم يعود الاحتلال لاعتقاله.
لهــذا تبــدو ســيرة عمر عبــد الرازق 
أقــل شــبهًا بحياة خطية، وأكثر شــبهًا 
بدائرة تتكرر: جامعة، بحث، سياسة، 
اعتقــال، إفراج، ثم عــودة إلى الحياة 

قبل أن يبدأ الاعتقال من جديد.

عمر عبد الرازق.. سيرة أستاذ فلسطيني بين السياسة والاعتقالعمر عبد الرازق.. سيرة أستاذ فلسطيني بين السياسة والاعتقال
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
05 شارع هي 05 جويلية برج بوعريريج

مصفي مكتب الأستاذ قويدرات محمد
الهاتف : 039.2718,93 / 0675.80.72.80

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلمي
بأعلى عرض

نحــن الأســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعــدوان المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه يعلــن الأســتات طيــري صالــح أنــه يتــم البيــع بالمــزاد العلنــي يأعلــى عــرض ليــوم 
: 2026/10/12 علــى الســاعة )11:00( مســاء بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة راس الــوادي العقــار التالــي : القطعــة الأرضيــة المنتميــة إلــى قســم 100 مجموعــة ملكيــة 73 الواقعــة بلديــة بــرج الغديــر مســاحتها 3747 متــر مربــع 
تشــتمل علــى بنايتيــن المبنايــة الأولــى : تتكــون مــن طابــق ارضــي ويحتــوي علــى )4( غــرف ومطبــخ ، قاعــة اســتقبال ، حمــام ، مرحــاض ، قبــو و ســاحة. البنايــة الثانيــة : تكــون مــن الطابــق الأرضــي : يحتــوي علــى ( غــرف ، قاعــة 

اســتقبال ، مطبــخ ، حمــام ، مرحــاض الطابــق الأول : يحتــوي علــى )5( غــرف قاعــة اســتقبال ، مطبــخ ،
سطح الطابق الثاني : في طور الانجاز ارض .

وحسب تقرير الخبرة هي عبارة عن قطعة ارضية شكلها غير منتظم مساحتها 3747 متر مربع مقسمة إلى جزئين حدودها كمايلي : يحدها شمالا متوسطة شخشوخ علي
جنوبــا مجموعــة ملكيــة 74 75 ن 76 و 77 وشــرقا طريــق معبــد وغربــا متوســطة شخشــوخ علــي ومجموعــة ملكيــة 78 ، الجــزء الأول مســاحته 2001 متــر مربــع شــيد عليهــا منشــأت تتمثــل فــي : بنايــة ســكنية ذات طابــق ارضــي + 
طابــق اول مســاحتها المبنيــة تســاوي 266.53 متــر مربــع الطابــق الأرضــي : يحتــوي علــى 05 مــرآب وســلم يــؤدي إلــى الطابــق الاول الطابــق الاول يحتــوي علــى قاعــة اســتقبال ، مطبخيــن 06 غــرف حماميــن مرحاضيــن ، شــرفتين 
، بهويــن بنايــة ســكنية : ذات طابــع ارضــي وطابقيــن اول وثــان ، قبــو مســاحتها المبنيــة 287.16 متــر متــر مربــع ، القبــو يحتــوي علــى دهليــز وســلم يــؤدي إلــى الطابــق الأرضــي الطابــق الأرضــي : يحتــوي علــى قاعــة اســتقبال ، 
مطبــخ ، 04( غــرف ، مــراب ، حمــام ، مرحــاض وســلم يــؤدي إلــى الطابــق الأول . الطابــق الأول : يحتــوي علــى قاعــة اســتقبال ، مطبــخ 05 غــرف ، حمــام ، بهــو ، ســطح شــرفة وســلم يــؤدي إلــى الطابــق الثانــي . الطابــق الثانــي 
: يحتــوي علــى قاعــة اســتقبال ، مطبــخ ، غرفتيــن ، حمــام ، بهــو ، ســطحين ، بنايــة ذات طابــع ارضــي مســاختها 45 متــر مربــع تحتــوي علــى مــراب )3( ابــار ، خــزان مائــي الجــزء الثانــي : مســاحته 1746 متــر مربــع شــيد عليهــا 

منشــات تتمثــل فــي : بنايــة ســكنية ذات طابقيــن ارضــي + طابــق اول مســاحتها المبنيــة 223.64 م 2
الطابــق الأرضــي : يحتــوي علــى قاعــة اســتقبال ، مطبــخ ، 04 غــرف ، حمــام ، مرحــاض ، بهــو ، مــراب وســلم يــؤدي إلــى الطابــق الأول الطابــق الاول : يحتــوي علــى قاعــة اســتقبال ، مطبــخ ، 04 غــرف ، حمــام ، مرحــاض ، 

الشــرفات ، بهــو وســطح حجــرة الغســيل مســاحتها المبنيــة 6.25 متــر مربــع، بتــر .
والعقار حسب الخبير تركي عاشور عبارة عن :

البنايــة الأولــى : مســكن مشــيد علــى طابــق أرضــي يحتــوي علــى 05 مــراب )مهيــاة كمحــات ( 220.80 متــر مربــع قفــص الــدرج : 13.65 متــر مربــع الســاحة المســكونة : 234.45 متــر مربــع المســاحة المبنيــة والمصححــة : 
220,80 متــر مربــع 1.513.65 متــر مربــع - 344.85 متــر مربــع طابــق اول يحتــوي علــى شــقتين : قفــص الــدرج 13,65 متــر مربــع ، شــقة باليســار : رواق فيــه خزانــة : 2.95 متــر مربــع ، بهــو 24.45 متــر متــر مربــع ، 
مطبــخ 20.20 متــر مربــع ، مرحــاض دوش 6.30 متــر مربــع ، مهملــة 3.20 متــر مربــع ، 03 غــرف : 45.60 متــر مربــع ، 05 شــرفة : 8.50 متــر مربــع شــقة باليميــن : بهــو 19.70 متــر مربــع ، مطبــخ 13.65 متــر مربــع 

، مرحــاض ، دوش 9.60 م2 02 غــرف 38.10 م2 قاعــة اســتقبال 21.40 م 022 شــرفة 3.40 م2
المساحة المكونة : 218.80 متر مربع المساحة الغير المبنية 11.90 متر مربع ، لمساحة المبنية والمصححة والاجمالية للعقار : 367.25 متر مربع

البنايــة الثانيــة : مســكن مشــيد علــى طابــق أرضــي + 2 ذاخــل القطعــة الترابيــة الطابــق الثانــي فــي طــور الانجــاز( طابــق ارضــي يحتــوي علــى : مــراب 27.75 متــر مربــع ، قفــص الــدرج 12.50 متــر مربــع ، بھــو ، رواق 40.30 
متــر مربــع ، مطبــخ 23.25 متــر مربــع ، مرحــاض + دوش 7.20

متــر مربــع ، 04 غــرف 68.15 متــر مربــع ، قاعــة اســتقبال 61.60 متــر مربــع ، شــرفة 18.50 متــر مربــع المســاحة المكونــة : 240.75 متــر مربــع المســاحة الغيــر مبنيــة 18.50 متــر مربــع مــراب : 39.55 متــر مربــع المســاحة 
المســكونة والغيــر مبنيــة المصححــة : 240.75 متــر مربــع + 39.55 متــر مربــع 0.60 18.50 متــر مربــع 0.30270.05 متــر مربــع . الطابــق الأول : يحتــوي علــى : قفــص الــدرج : 12.50 متــر مربــع ، بھــو : 35.35 متــر 

مربــع ، مطبــخ : 29.50 متــر مربــع ، مرحــاض + دوش : 7.30 متــر مربــع ، 05 غــرف :
93.90 متر مربع ، قاعة استقبال : 35.70 متر مربع ، شرفة ، المساحة المسكونة : 214.25 متر مربع المساحة الغير المنية 79.25 متر مربع المساحة المسكونة

والغيــر مبنيــة المصححــة : 214.25 متــر مربــع + 79.25 متــر مربــع، 0.30238,05 متــر مربــع. الطابــق الثانــي : فــي طــور الانجــاز مغطــى بالقرميــد المســاحة المســكونة 205.50 متــر مربــع المســاحة المبنيــة والمصححــة 
205,50 متــر مربــع 0.700,60 93.50 متــر مربــع 02 ابــار واحــد 18 م واخــر 08 م عمــق ، خــزان المــاء ، حــوض 80 شــجرة مثمــرة ، ســلد 80 م عمــق ، ســياج + ابــواب حديديــة طولــه عیــری رع وب يكــون البيــع بأعلــى 
عــرض يــوم : 2026/10/12 علــى الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا )14:00( مســاء بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة زائــر الــولا كل علــى مــرور بــوع الراغــب فــي المزايــدة و المعلومــات أكثــر برجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط 

البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو الاتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي المذكــور أعــاه
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية برج بوعريريج

دائرة الحمادية
بلدية : العش

الرقم :10/2026
وصل إيداع ملف تجديد جمعية محلية ذات 

طابع ديني

أودع فــي يــوم 2026/09/28 ملــف تجديــد 
ــي المســماة:  ــع الدين ــة ذات الطاب ــة المحلي الجمعي
الجمعيــة الدينيــة المســجد ســلمان الفارســي قريــة 

أولاد بــن جــوال بلديــة العــش
الكائــن مقرهــا ب مســجد ســلمان الفارســي قريــة 

أولاد بــن جــوال بلديــة العــش
اسم الرئيس : بن جوال عيسى

الإمضاء
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المكتب العمومي للأستاذ : زميت عبد الحق

محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 أمام المحكمة الجديدة برج زمورة. 035895374
إعلان عن بيع قطعة أرضية فلاحية بالمزاد العلني

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي القــرار الصــادر يــوم 2026/02/19 عــن مجلــس 
قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة رقــم القضيــة: 25/04868 رقــم الفهــرس: 
ــم  ــي 2026/03/02 رق ــة ف ــة المؤرخ ــة التنفيذي ــور بالصيغ 26/00576 و الممه
التســليم: 2026/560 ، المؤيــد و المعــدل للحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج زمــورة 
القســم العقــاري بتاريــخ 2024/11/20 رقــم القضيــة: 24/00539 رقــم الفهــرس: 

.24/00645
 بطلــب وبالســعي مــن : ونــوغ نــورة بنــت جمعــة الســاكنة تعاونيــة 15 شــارع رقــم 

21 بــرج بوعريريــج. ضــد: باقــي ورثــة بوشــاقور رمضــان.
بنــاءا علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المــؤرخ فــي 2026/03/16 تحــت 

رقــم 2026/04 .
ــس  ــي الصــادر عــن رئي ــار بالمــزاد العلن ــع عق ــد جلســة لبي ــى أمــر بتحدي ــاءا عل  بن

ــم 426/2026. ــت رق ــخ  2026/06/22 تح ــورة بتاري ــرج زم ــة ب محكم
نعلــن للجمهــور بــأن جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي حــددت ليــوم 2026/10/21 علــى 
الســاعة: 11:15 صباحــا بقاعــة الجلســات بمحكمــة بــرج زمــورة ، للعقــار المتمثــل 
فــي قطعــة أرض ذات طابــع فلاحــي قريبــة مــن التجمعــات الســكنية تقــع ببلديــة أولاد 
ــن القســم  ــم 507 م ــة رق ــان مســاحتها 70 آر 68 ســار تشــكل مجموعــة ملكي دحم

المســاحي رقــم 07 بهــا أشــجار متنوعــة وبنايتيــن قديمتيــن آيلتيــن للــزوال .
ــة  ــون وأربعمائ ــدره 1.413.600,00  ملي ــغ ق ــي بمبل ــعر الافتتاح ــدد الس ــد ح وق

ــري . ــار جزائ ــتمائة دين ــف و س ــر أل ــة عش وثلاث
ــة  ــى قائم ــاع عل ــى الاط ــع يرج ــروط البي ــة ش ــات أو معرف ــن المعلوم ــد م وللمزي
شــروط البيــع المودعــة بقســم البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج زمــورة بتاريــخ 
2026/03/16 تحــت رقــم إيــداع: 2026/04 ، أو الاتصــال بمقــر مكتــب المحضــر 

ــن أعــاه. ــي المبي القضائ
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 الديـــــــــــــوان العمومي للمحضــــر القضـــائي
 مكتـــب الأستـــــاذ العسلـة نبيل محضـر قضائي
لـدى اختصاص مجلس قضــاء برج بـوعريريج
الكـــائن مكتبه بحي 05 جويليـــة نهــج هواري
 بـــومدين رقـــــــــــــــم 14 بــــــرج بوعريريج
رقـــــــــــــــــم الهــــــــاتف : 039.68.06.12

 محضــــر تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق النشر
المادة412 ، 612 من قانون الاجـراءات المدنية والادارية

نحن الأستاذ العسلة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبنا بنهج هواري بومدين حي 5 جويلية رقم 14 برج بوعريريج.

بعــد الإطــاع علــى المــواد 612/412 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ومرعــاة لأحــكام المــواد مــن 406 الــى 
416 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة

- بنــاء علــى تنفيــذ ســند تنفيــذي المتمثــل فــي أمــر أداء الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
الممهــور   2238/2024 الترتيــب  رقــم   11/06/2024

 بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 09/06/2026  تحت رقم 2370/2026.
لفائدة :  الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكالة برج بوعريريج ممثلة في شخص مديرها

الكائن مقرها بـ حي الشهداء شارع شريفي محمد رقم 24 الاروقة الجزائرية سابقا
ضـــــــــد:  ختال مقداد ابن بشير

الساكن بـ: حي 17 أكتوبر قطاع الغابات برج بوعريريج
- بنــاء علــى محضــر تبليــغ الســند التنفيــذي المــؤرخ فــي 22/09/2026 ومحضــر تبليــغ التكليــف بالوفــاء المــؤرخ فــي 

22/09/2026 ومحضــر التكليــف بالوفــاء المــؤرخ
RR 016 006 505 34 في 22/09/2026 عن طريق البريد تحت رقم

- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026 -
- بناء على محضر تبليغ التكليف عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026

- بناء على محضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026
- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ في 28/09/2026

- بناء على محضر تبليغ التكليف عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ في 28/09/2026
- بناء على محضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ 28/09/2026

بنــاء علــى الأمــر بنشــر مضمــون عقــد تبليــغ رســمي للتكليــف بالوفــاء بجريــدة يوميــة وطنيــة الصــادر عــن رئيــس محكمــة 
بــرج بوعريريــج بتاريــخ 01/10/2026 تحــت

 رقم 04120/2026
ــغ المقــدر بـــ: 00. 344 652 دج الــذي يمثــل قيمــة الســندات لأمــر وقيمــة  ــال مقــداد ابــن بشــير بدفــع مبل نكلــف :  خت

ــوق ــذ والحق ــف التنفي ــى مصاري ــة ال ــي بالإضاف القــرض المتبق
 التناسبية والمقدرة  بـ 36. 743 56 دج أي بمبلغ اجمالي قدره بـ 36 087 709 دج

وأخطرنــاه بــأن لــه أجــل 15 يومــا كاملــة للوفــاء بهــذا المبلــغ يبــدأ ســريانه مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة اليوميــة، وأنــه بعــد 
انقضــاء هــذا الأجــل ســوف تتخــذ ضــده كافــة

الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الطالب لاسيما الحجز على أمواله المنقولة ثم العقارية متى وأينما وجدت.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : عليوي فؤاد

محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع : ف

مقابل المحكمة الجديدةبرج بوعريريج
الهاتف: 035.76.46.83 

0661.305.700
إعلان عن بيع بالمزاد العلني

01 الدائن الحاجز : داودي المسعود ابن الطيب
02 المدين المحجوز عليه العايب عبد العزيز ابن ابراهيم.

03- دائن مرتهن بنك التنمية المحلية وكالة برج بوعريريج
العنوان : تجزئة 12 هكتار شارع ن رقم 18 برج بوعريريج
العنوان: 25 ص ب بن باديس 1044 مسكن برج بوعريريج

العنوان: برج بوعريريج
ــه  ــم مكتب ــج المقي ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــؤاد محضــر قضائ ــوي ف نحــن الأســتاذ / علي

ــاه . ــع أدن ــوان المذكــور أعــاه والموق بالعن
بناء على أحكام المواد 748 ، 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

. قمنــا بإيــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المبيــن أدنــاه 
ــا  ــم 26/11 طبق ــخ: 2026/01/13 تحــت رق ــخ: بتاري ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــة بمحكم ــوع العقاري بقاعــة البي
للمــواد مــن 737 إلــى 787 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بنــاءا علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي 

القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج ، الغرفــة الجزائيــة بتاريــخ: 24/06/09 فهــرس رقــم
24/04599 ، ملــف رقــم : 24/01057 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2024/07/22 ، تحــت رقــم 
24/1095، والمؤيــد والمعــدل للحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج ، قســم الجنــح ، بتاريــخ 23/11/06 

، فهــرس رقــم: 23/06185 ، جــدول رقــم: 23/02883
ــخ :  ــج بتاري ــرج بوعريري ــس محكمــة ب ــار صــادر عــن رئي ــى العق ــذي عل ــع الحجــز التنفي ــى أمــر بتوقي ــاءا عل بن

2025/01/19، تحــت رقــم 25/0243
ــة  ــة بلدي ــة 592 بمشــتة فطيم ــي للقســم 08 مجموعــة ملكي ــة أرض تنتم ــى قطع ــاز عل ــار : حــق امتي ــن العق تعيي

ــع. ــر مرب ــعة المســح 10071 مت ــة س الحمادي
ــف  ــون أل ــان وأربع ــعمائة و الن ــون وتس ــون ملي ــان و خمس ــي : 250.942.500.00 دج )مائت ــعر الافتتاح الس

ــري((. ــار جزائ ــمائة دين وخمس
تعلــن للجمهــور : بأنــه تــم تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي لأعلــى عــرض وآخــر مزايـــد يـــوم 2026/10/13 
علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا ))11:00(( صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج 

بوعريريــج.
ملاحظــة: المعلومــات أكثــر وللاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال بمكتــب الأســتاذ عليــوي فــؤاد 
محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه أو 

بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج.
وإثباتا لما ذكر أعلاه و تحت سائر التحفظات حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا .

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المكتب العمومي للأستاذ : زميت عبد الحق
حي محمد بوضياف حسناوة برج بوعريريج

 محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
035895374

إعلان عن بيع مزرعة بالمزاد العلني

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة منصــورة القســم العقــاري 
بتاريــخ 2025/03/25 تحــت رقــم جــدول 25/00006 فهــرس رقــم: 25/00434 ، 
الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة عــن محكمــة منصــورة بتاريــخ 2025/11/24 تحــت 

ــم: 1143/25. رق
ــدة: بــن ســيف ســعيدة ومــن معهــا الســاكنين بحــي الحدائــق شــارع أ رقــم 29 قطــاع أ  لفائ

ــج . ــرج بوعريري ب
ــم 12  ــا الســاكنين بحــي 500 مســكن عمــارة ف رق ــد زوليخــة ومــن معه ــن بوزي ضــد: ب

ــج. ــرج بوعريري ب
ــم  ــي 2025/12/02 تحــت رق ــع المــؤرخ ف ــداع قائمــة شــروط البي ــى محضــر إي ــاء عل بن

ايــداع: 2025/33.
 بنــاءا علــى أمــر بتحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة منصــورة 

فــي 2026/01/21 رقــم الترتيب 2026/53.
ــس قضــاء  ــرة اختصــاص مجل ــي بدائ ــد الحــق المحضــر القضائ ــت عب ــن الأســتاذ/ زمي يعل
بــرج بوعريريــج بأنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي بمحكمــة منصــورة يــوم 2026/11/03 
بقاعــة الجلســات علــى الســاعة: 11:00 صباحــا ، للعقــار المتمثــل فــي مزرعــة تقــع بالمــكان 
المســمى »الحمــادة« بلديــة البشــير مســاحتها 12 هــك 53 آر 75 ســار تشــتمل علــى نقــب 
ــار  ــون وبثم ــجار الزيت ــانة + أش ــاه بالخرس ــن المي ــوض تخزي ــدي + ح ــر تقلي ــي + بئ مائ
ــي  ــطبل تنتم ــتودع اس ــكن مس ــش ) مس ــاء ه ــط بن ــآت ذات نم ــدد )120( ومنش ــة بع مختلف

ــة 11 . للقســم 13 مجموعــة ملكي
ــغ مائــة وثلاثــة وثلاثــون مليــون وســتمائة وســبعة عشــر  وقــد حــدد الســعر الافتتاحــي بمبل

ــري )133.617.175,000 دج( ــار جزائ ــبعون دين ــة وس ــة وخمس ــف و مائ أل
ــة شــروط  ــى قائم ــى الاطــاع عل ــع يرج ــة شــروط البي ــات أو معرف ــن المعلوم ــد م وللمزي
ــخ 2025/12/02 تحــت  ــة منصــورة بتاري ــة بمحكم ــوع العقاري ــع المودعــة بقســم البي البي
ــن أعــاه . ــي المبي ــب المحضــر القضائ ــر مكت ــم جــدول 2025/33 ، أو الاتصــال بمق رق
المحضر القضائي

مكتب المحضر القضائي
الأستاذ)ة( : عمور فريد

الكائن مقره : حي 05 جويلية شارع طبي احمد رقم 04 
برج بوعريريج

الهاتف: 039.27.13.78
amourhuissier.bba@gmail.com

محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر
المادة 04/412 : المادة 612 : 613 من ق إ م إ

لفائدة / ثابتي بومدين بن عبد الحميد .
العنوان : بحي 08 ماي 45 برج بوعريريج .

نحــن الأســتاذ / عمــور فريــد محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الكائــن مقــره بالعنــوان المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه

بنــاء علــى الســند التنفيــذي / المتمثــل الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج 
ــم الفهــرس  ــم الجــدول 25/04132 رق القســم التجــاري /البحــري بتاريــخ 25/11/20 رق
ــم  ــخ 2026/06/23 تحــت رق ــة المؤرخــة بتاري ــة التنفيذي ــور بالصيغ 25/08141 الممه

26/2136
حيــث انــه تــم مباشــرة إجــراءات التنفيــذ الاختيــاري بموجــب محضــر تســليم ســند تنفيــذي 
وتوجيــه تكليــف بالوفــاء وتبليغــه بتاريــخ 2026/07/08 والمســتكمل الإجــراءات التعليــق 
ــم ــه تحــت رق ــة والظــرف . RR 016 002 640 34 : الموصــی علی بالمحكمــة والبلدي

بناءا على المادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
ــغ الرســمي الصــادر عــن  ــد التبلي ــى الأمــر المتضمــن الإذن بالنشــر لمضمــون عق ــاء عل بن
الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2026/09/29 تحــت رقــم 26/04061.
بمبلــغ  للوفــاء  المجيــد  عبــد  بــن  فيصــل  ثابتــي   / الســيد  النشــر  طريــق  عــن  بلغنــا 
5.827.099,00 دج الــذي يمثــل المبلــغ المحكــوم بــه و اتعــاب التنفيــذ ، مصرحيــن للمــراد 
ــا للمــادة 613 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بأنــه فــي حالــة عــدم  تبليغــه طبق

ــرا . ــه جب ــذ علي ــم التنفي ــغ فســوف يت ــوم التبلي ــن ي ــوم م ــة 15 ي ــي مهل ــاع ف إقن
وإثباتــا لذلــك / حررنــا هــذا المحضــر ونشــرنا نســخة منــه فــي جريــدة وطنيــة يوميــة للعمــل 

بموجبــه ، الــكل طبقــا للقانــون
المحضر القضائي
الأستاذ عمور فريد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

05 شارع -٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج
0772.41.80.42/035.76.45.10 :الهاتف

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني  
المواد 748 749 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نحــن الأســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الكائــن مكتبنــا فــي 05 جويليــة شــارع ف مقابــل المحكمــة الجديــدة بــرج بوعريريــج 

ــاه  ــع أدن والموق
ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــري وكال ــي الجزائ ــك الوطن ــر البن ــن مدي ــعي م ــة والس ــب بالمتابع وبطل
رمــز 705 الكائــن مقرهــا بحــي 05 جويليــة رقــم 62 نتــج هــواري بومديــن بــرج بوعريريــج
بنــاء علــى أمــر القيــد الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2025/09/30 
بتاريــخ  بوعريريــج  بــرج   العقاريــة  بالمحافظــة  المشــهر   25/3616 الترتيــب  رقــم 

إيــداع295/83 رقــم  تحــت   2025/10/13
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج، تحــت 

رقــم إيــداع : 177/ 21 بتاريــخ 2021/11/04
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج 

21/4016 رقــم  تحــت   2021/12/13 بتاريــخ  بوعريريــج 
ــا  ــر صباح ــة عش ــى الحادي ــوم : 13/10/2026 عل ــع لي ــة البي ــل جلس ــه تاجي ــى ان ــاء عل بن

)11:00( بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج 
ــق الأول  ــق الأرضــي والطاب ــا تتكــون مــن الطاب ــارة عــن في ــة ســكنية عب ــار بناي ــن العق تعيي
والطابــق الثانــي ذات واجهــة واحــدة مطلــة علــى الشــارع بهــا مســاحة اماميــة تســتعمل كحديقــة 
ومســاحة فــي الخلــف مســاحتها الاجماليــة 286م2 تنتمــي للقســم 116 مجموعــة ملكيــة 
116 متواجــدة بحــي 12 هكتــار بــرج بوعريريــج مقابــل مقــر الصنــدوق الوطنــي للتامينــات 

ــج . ــرج بوعريري ــر الاجــراء ب ــة للعمــال غي الاجتماعي
حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بمبلــغ قــدره 35.392.500.00 دج ) خمســة وثلاثــون 

مليــون وثلاثمائــة واثنــان وتســعون الــف وخمســمائة دينــار جزائــري(
فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة والمعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط 
ــي  ــح محضــر قضائ ــري صال ــب الأســتاذ طي ــط المحكمــة أو الاتصــال بمكت ــة ضب ــع بأمان البي
بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : عليوي فؤاد

محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع : ف«

مقابل المحكمة الجديدةبرج بوعريريج
الهاتف : 035.76.46.83

0661.305.700
إعلان عن بيع بالمزاد العلني

01 الدائن الحاجز : بنك التنمية المحلية وكالة المرادية رقم : 105 الممثلة من طرف مديرتها.
العنوان : 05 قاسي عمار سطاوالي ولاية الجزائر والمتخذ عنوان مكتبنا موطنا مختارا له في هذا التنفيذ.

02 المدين المحجوز عليه بن ثابت عبد الكريم بن رابح
العنوان: 10 شارع الملعب برج بوعريريج.

نحن الأستــــــــــاذ / عليوي فؤاد محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
ــن  ــواد 748 ، 749 ، 750 م ــكام الم ــى أح ــاء عل ــاه بن ــع أدن ــاه والموق ــذك ور أع ــوان الم ــه بالعن ــم مكتب المقي

ــة . ــة والإداري ــراءات المدني ــون الإج قان
قمنــا بإيــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المبيــن أدنــاه 
بقاعــة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 2026/01/13 تحــت رقــم 26/10 طبقــا للمــواد مــن 

737 إلــى 787 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة
ــة  ــزة موثق ــب الأســتاذة ســامنة عزي ــام مكت ــي رهــن رســمي المحــرر أم ــل ف ــذي المتمث ــى الســند التنفي ــاءا عل بن
بمحكمــة ســيدي امحمــد بتاريــخ 2010/12/06 ، فهــرس رقــم: 2010/213 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة .

أمــر حجــز صــادر عــن الســيد رئيــس المحكمــة التجاريــة المتخصصــة ســطيف بتاريــخ : 2025/03/17، رقــم 
ــب: 25/000005 الترتي

تعييــن العقــار : مســتودع يقــع بالطابــق الأرضــي كائــن بــواد صليــب بلديــة بــرج بوعريريــج مســاحته 346 متــر 
مربــع ، و لــه نســبة 372.04/1000 مــن الأجــزاء المشــتركة ، للحصــة رقــم 01 ، حســب الجــدول الوصفــي 
للتقســيم ، تنتمــي إلــى القســم 71 ، مجموعــة ملكيــة 398 مــن مخطــط مســح الأراضــي الحضــري لبلديــة بــرج 
بوعريريــج وفقــا للبطاقــة العقاريــة المنشــئة فــي 2009-02-24 ، رقــم 01 ، ابــداع حجــم 39 تربيعــة 1419، 

قســم رقــم 01 مجموعــة ملكيــة 398 قســم 71 الصــادرة عــن المحافظــة العقاريــة بــرج بوعريريــج
ــف  ــون أل ــة وخمس ــتمائة و خمس ــون وس ــرون ملي ــة و عش ــي: 23.655,000.00 دج )) ثلاث ــعر الافتتاح الس

ــري (( ــار جزائ دين
تعلن للجمهور : بأنه تم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني لأعلى عرض وآخر مزايـد يـوم 2026/10/27

علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا ))11:00(( صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج 
بوعريريــج ملاحظــة: المعلومــات أكثــر وللاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال بمكتــب الأســتاذ 
ــوان  ــه بالعن ــن مكتب ــج الكائ ــرج بوعريري ــاء ب ــس قض ــاص مجل ــرة اختص ــي بدائ ــر قضائ ــؤاد محض ــوي ف علي

ــج. ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــاه أو بأمان ــور أع المذك
وإثباتا لما ذكر أعلاه و تحت سائر التحفظات حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المكتب العمومي للأستاذ : زميت عبد الحق

محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي محمد بوضياف حسناوة برج بوعريريج

0663728261
إعلان عن بيع قطعة ارض فلاحية بالمزاد العلني

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 
الغرفــة العقاريــة بتاريــخ: 2026/02/05 رقــم القضيــة 25/04484 رقــم الفهــرس 
ــري 2026 تحــت  ــخ 11 فيف ــة الصــادرة بتاري ــة التنفيذي ــور بالصيغ 26/00395 الممه

ــم 420/2026. رق
بطلــب وبالســعى مــن : ونــوع نــورة بنــت جمعــة الســاكنة تعاونيــة 15 شــارع رقــم 21 

بــرج بوعريريــج. ضــد: باقــي ورثــة بوشــاقور رمضــان
ــي: 2026/02/18 تحــت  ــع المــؤرخ ف ــداع قائمــة شــروط البي ــى محضــر إي ــاءا عل وبن

ــداع: 2026/03. ــم إي رق
بنــاءا علــى أمــر بتحديــد جلســة لبيــع عقــار بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة 

بــرج زمــورة بتاريــخ: 2026/02/10 تحــت رقــم: 88/2026
ــى  ــوم 2026/10/21 عل ــددت لي ــي ح ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــأن جلس ــور ب ــن للجمه نعل
الســاعة: 11:15 صباحــا بقاعــة الجلســات بمحكمــة بــرج زمــورة ، للعقــار المتمثــل فــي 
قطعــة ارض فلاحيــة صالحــة لزراعــة الحبــوب مســاحتها 04 هــك ، 34 آر و 21 
ســار تقــع بالمــكان المســمى » الجنبــة » تشــتمل علــى بنايــة ســكنية ذات طابــق ارضــي 
ــى  ــع عل ــام تترب ــخ مرحــاض وحم ــتقبال رواق مطب ــة اس ــاث غــرف قاع ــن ث ــون م تتك
ــر ) 160 شــجرة  ــاج الوفي ــة الإنت ــي مرحل ــرة متنوعــة ف مســاحة 272م² ، أشــجار مثم
ــوازي  ــر ارت ــي بســعة 100 م³ ، بئ ــه متنوعــة - حــوض مائ ــون ، 25 شــجرة فواك زيت

ــي الســقي ، يســتعمل ف
وقــد حــدد الســعر الافتتاحــي بمبلــغ عشــرون مليــون وخمســمائة وثلاثــون ألــف ومائتــي 

ــري 20.530.200,00 دج ــار جزائ دين
وللمزيــد مــن المعلومــات أو معرفــة شــروط البيــع يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط 
ــخ 2026/02/18  ــورة بتاري ــرج زم ــة ب ــة بمحكم ــوع العقاري ــع المودعــة بقســم البي البي
ــن  ــي المبي ــب المحضــر القضائ ــر مكت ــداع: 2026/03 ، أو الاتصــال بمق ــم إي تحــت رق

أعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 الديـــــــــــــوان العمومي للمحضــــر القضـــائي
 مكتـــب الأستـــــاذ العسلـة نبيل محضـر قضائي
لـدى اختصاص مجلس قضــاء برج بـوعريريج
الكـــائن مكتبه بحي 05 جويليـــة نهــج هواري
 بـــومدين رقـــــــــــــــم 14 بــــــرج بوعريريج
رقـــــــــــــــــم الهــــــــاتف : 039.68.06.12
محضــــر تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق النشر

المادة412 ، 612 من قانون الإجراءات المدنية والادارية
نحن الأستاذ العسلة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الكائن مكتبنا بنهج هواري بومدين حي 5 جويلية رقم 14 برج بوعريريج
بعــد الإطــاع علــى المــواد 612/412 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ومراعــاة لأحــكام المــواد مــن 406 الــى 

416 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة
- بنــاء علــى تنفيــذ ســند تنفيــذي المتمثــل فــي أمــر أداء الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
20/05/2024 رقــم الترتيــب 1863/2024  الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 09/06/2026  تحــت 

.2366/2026 رقــم 
لفائدة :  الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكالة برج بوعريريج ممثلة في شخص مديرها

الكائن مقرها بـ حي الشهداء شارع شريفي محمد رقم 24 الاروقة الجزائرية سابقا
ضـــــــــد:  بن نخلة كمال

الساكن بـ: حي 08 ماي 46 رقم 79 برج بوعريريج
- بنــاء علــى محضــر تبليــغ الســند التنفيــذي المــؤرخ ف فــي 11/08/2026 ومحضــر تبليــغ التكليــف بالوفــاء المــؤرخ 

فــي 11/08/2026 ومحضرالتكليــف بالوفــاء المــؤرخ
RR 016 006 496 34 في 11/08/2026 عن طريق البريد تحت رقم

- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026  -
- بناء على محضر تبليغ التكليف عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026

- بناء على محضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026
- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ في 28/09/2026

- بناء على محضر تبليغ التكليف عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ في 28/09/2026
- بناء على محضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ 28/09/2026

بنــاء علــى الأمــر بنشــر مضمــون عقــد تبليــغ رســمي للتكليــف بالوفــاء بجريــدة يوميــة وطنيــة الصــادر عــن رئيــس محكمــة 
بــرج بوعريريــج بتاريــخ 01/10/2026 تحت

 رقم 04122/2026
نكلــف :  بــن نخلــة كمــال بدفــع مبلــغ المقــدر بـــ: 00. 480 525 دج الــذي يمثــل يمثــل قيمــة الســندات لأمــر بالإضافــة 

الــى مصاريــف التنفيــذ والحقــوق التناســبية والمقــدرة
 بـ 27. 685 47 دج أي بمبلغ اجمالي قدره بـ 27. 165 573 دج

وأخطرنــاه بــأن لــه أجــل 15 يومــا كاملــة للوفــاء بهــذا المبلــغ يبــدأ ســريانه مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة اليوميــة، وأنــه بعــد 
انقضــاء هــذا الأجــل ســوف تتخــذ ضــده كافــة

الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الطالب لاسيما الحجز على أمواله المنقولة ثم العقارية متى وأينما وجدت. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : عليوي فؤاد

محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع : ف

مقابل المحكمة الجديدةبرج بوعريريج
الهاتف: 035.76.46.83 

0661.305.700
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

وإعلان عن البيع بالمزاد العلني
المواد 748 ، 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

لفائدة : شتوح زينب ابنة احمد القائمة في حق ابنها القاصر شتوح عبد الرؤوف ابن قدور
العنوان: حوزة 560 شارع أو رقم 03 برج بوعريريج

نحن الأستاذ / عليوي فؤاد محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
المقيــم مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه. بنــاء علــى أحــكام المــواد 748 ، 749 ، 
750 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة قمنــا بإبــداع قائمــة شــروط البيــع التــي بموجبهــا 
ــة بمحكمــة  ــوع العقاري ــاه بقاعــة البي ــن أدن ــار المبي ــي للعق ــع بالمــزاد العلن ــاع بجلســة البي ســوف يب
ــا للمــواد مــن 737 إلــى  بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 2026/08/10 تحــت رقــم : 26/193 طبق
787 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بنــاءا علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي رخصــة 
بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر الصــادر عــن رئيــس قســم شــؤون الأســرة محكمــة بــرج بوعريريــج 

ــب: 26/241 ــم الترتي ــخ 2026/02/01، رق بتاري
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج 
بتاريــخ 2026/09/22 تحــت رقــم: 26/3926 تعيــن العقــار الحقــوق العقاريــة المقــدرة ب 
88/14 جــزء فــي البنايــة الســكنية المنتميــة الــى مجموعــة ملكيــة 142 قســم: 146 مســاحتها 310 

متــر مربــع الكائنــة بتجزئــة 560 قطعــة بــرج بوعريريــج.
الســعر الافتتاحــي: 1.076.780.30 دج مليــون وســتة وســبعون ألــف وســبعمائة وثمانــون 
دينــار جزائــري وثلاثــون ســنتيم(( تعلــن للجمهــور : بأنــه تــم تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي 
لأعلــى عــرض وآخــر مزايــــــــــــد يــــــــوم 2026/10/27 علــى الســاعة الحــادي عشــر صباحــا 
))11:00(( بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج ملاحظــة: المعلومــات أكثــر 
ــر  ــؤاد محض ــوي ف ــتاذ علي ــب الأس ــال بمكت ــى الاتص ــع يرج ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاع عل وللاط

ــس قضــاء ــرة اختصــاص مجل ــي بدائ قضائ
برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعلاه أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.

وإثباتا لما ذكر أعلاه و تحت سائر التحفظات حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا .
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : زميت عبد الحق

محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي محمد بوضياف حسناوة برج بوعريريج

0663728261
إعلان عن بيع حقوق عقارية بالمزاد العلني

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي رخصــة بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر صــادرة عــن رئيــس 
قســم شــؤون الأســرة بمحكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2025/07/16 تحــت رقــم 25/161 ، 
ــة  ــب 25/249 والمصحح ــم الترتي ــخ 2025/09/24 رق ــادر بتاري ــر الص ــة بالأم المصحح

ــم الترتيــب: 266/25. بالأمــر الصــادر بتاريــخ 2025/10/15 رق
ــي  ــى ، الســاكنة بحــي أولاد عل ــت مصطف ــام بن ــب بالمتابعــة وبالســعى مــن: خطــاب إله وبطل
ــا لهــا للتنفيــذ بحــي محمــد بوضيــاف  بلديــة خميــس الخشــنة ولايــة بومــرداس المختــارة موطن
ــه  ــور علي ــا المحج ــق زوجه ــي ح ــدم ف ــا مق ــج ، بصفته ــرج بوعريري ــة ب ــناوة ولاي ــة حس بلدي

ــن. ــن عــز الدي هداجــي محمــد اب
بنــاءا علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيع بمحكمــة رأس الــوادي بتاريــخ : 2026/05/20 

تحت رقــم: 2026/64
بنــاءا علــى أمــر بتحديــد جلســة لبيــع عقــار بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة رأس 

الــوادي بتاريــخ: 2026/08/09 تحــت رقــم: 01493/2026.
يعلــن الأســتاذ/ زميــت عبــد الحــق المحضــر القضائــي بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج بأنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي بمحكمــة رأس الــوادي يــوم 2026/10/28 
بقاعــة الجلســات علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00 ( العنــاب المحجــور عليــه هداجــي 
محمــد ابــن عــز الديــن المتمثــل فــي حقــوق عقاريــة مقــدرة بـــ 09/01 مــن الإجــراء الأولــي 
مضافــا إليــه نصيبــه المقــدر بـــ 42/04 جــزء مــن 09/01 و الخاصــة بالحصــة الثانيــة بــالإرث 
ــة المســماة البياضــة الواقعــة  ــة الفلاحي مــن الجــدة لأب واحــدي مســعودة فــي القطعــة الأرضي
ــار و  ــة 11 ســعة المســح 02 هكت ــم 03 مجموعــة ملكي ــة للقس ــارك المنتمي ــيدي امب ــة س ببلدي

04 ار و 82 ســار.
الســعر الافتتاحــي: 498.503,70 دج ) أربعمائــة وثمانيــة وتســعون ألــف وخمســمائة وثلاثــة 

دينــار جزائــري وســبعون ســنتيما (.
وللمزيــد مــن المعلومــات أو معرفــة شــروط البيــع يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع 
المودعــة بقســم البيــوع العقاريــة بمحكمــة رأس الــوادي بتاريــخ : 2026/05/20 تحــت رقــم 

2026/64 ، أو الاتصــال بمقــر مكتــب المحضــر القضائــي المبيــن أعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : زميت عبد الحق

محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي محمد بوضياف حسناوة برج بوعريريج

0663728261 8
اعلان عن بيع حقوق عقارية بالمزاد العلني

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي رخصــة بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر صــادرة عــن رئيــس 
ــم 25/161  ــخ 2025/07/16 تحــت رق ــوادي بتاري ــة رأس ال قســم شــؤون الأســرة بمحكم
، المصححــة بالأمــر الصــادر بتاريــخ 2025/09/24 رقــم الترتيــب 25/249 والمصححــة 

بالأمــر الصــادر بتاريــخ: 2025/10/15 رقــم الترتــب 25/266.
وبطلــب بالمتابعــة وبالســعى مــن: خطــاب إلهــام بنــت مصطفــى ، الســاكنة بحــي أولاد علــي 
بلديــة خميــس الخشــنة ولايــة بومــرداس المختــارة موطنــا لهــا للتنفيــذ بحــي محمــد بوضيــاف 
ــه  ــا المحجــور علي ــي حــق زوجه ــدم ف ــا مق ــج ، بصفته ــرج بوعريري ــة ب ــناوة ولاي ــة حس بلدي

هداجــي محمــد ابــن عــز الديــن.
فــي  المــؤرخ  الــوادي  البيــع بمحكمــة رأس  قائمــة شــروط  إيــداع  بنــاءا علــى محضــر 

2026/65 رقــم:  تحــت   2026/05/20
بنــاءا علــى أمــر بتحديــد جلســة لبيــع عقــار بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة رأس 

الــوادي بتاريــخ: 2026/08/09 تحــت رقــم: 01494/2026.
يعلــن الأســتاذ/ زميــت عبــد الحــق المحضــر القضائــي بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
ــوم 2026/10/28  ــوادي ي ــة رأس ال ــي بمحكم ــزاد العلن ــع بالم ــيتم البي ــه س ــج بأن بوعريري
ــي  ــه هداج ــور علي ــاب المحج ــة زوالا )14:00 ( المن ــاعة الثاني ــى الس ــات عل ــة الجلس بقاع
محمــد ابــن عــز الديــن المتمثــل فــي حقــوق عقاريــة مقــدرة بـــ: 09/01 مــن الإجــراء الأولــي 
ــة  ــة الثاني ــة بالحص ــن 09/01 و الخاص ــزء م ــن 42/04 ج ــدر ب ــه المق ــه نصيب ــا إلي مضاف
بــالإرث مــن الجــدة لأب واحــدي مســعودة فــي القطعــة الأرضيــة الفلاحيــة المســماة البياضــة 
ــح 03  ــعة المس ــة 68 س ــة ملكي ــم 03 مجموع ــة للقس ــارك المنتمي ــيدي امب ــة س ــة ببلدي الواقع

ــار. ــار و 07 ار و 35 س هكت
الســعر الافتتاحــي حــدد الســعر الافتتاحــي بمبلــغ قــدره ثلاثمائــة وأربعــة وســبعون ألــف وثلاثــة 

وعشــرون دينــار جزائــري و واحــد وثمانــون ســنتيما )374,023,81 دج(
وللمزيــد مــن المعلومــات أو معرفــة شــروط البيــع يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع 
المودعــة بقســم البيــوع العقاريــة بمحكمــة رأس الــوادي بتاريــخ : 2026/05/20 تحــت رقــم: 

2026/65 ، أو الاتصــال بمقــر مكتــب المحضــر القضائــي المبيــن أعــاه .
المحضر القضائي

الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج

039.27.18.93 : الهاتف
اعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نحــن الأســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان 

المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه .
بطلــب بالمتابعــة والســعي مــن الســيد )ة( : لوكيــة شــرف الديــن الســاكن)ة( شــارع عالــم مختــار رقــم 14 ســطيف والمتخــد 

مــن مكتبنــا نحــن المحضــر القضائــي عنوانــا لــه فــي هــذا التنفيــذ
ضد السيد)ة(: بابنات عبد الرحمان ابن إبراهيم الساكن)ة( ب: 13 تجزئة بلبعبوش برج بوعريريج

بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي : عقــد التــزام بوفــاء ورهــن رســمي المحــرر لــدى مكتــب الاســتاذة مخــوخ ريمــة 
ــن  ــد ره ــدول قي ــخ 2025/01/05 وج ــة بتاري ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــخ 2024/09/08 الممه ــطيف بتاري ــة بس الموثق

ــم ــداع رقــم 707/80 رق رســمي اتفاقــي المشــهر فــي 2024/12/10 اي
117

 أمــر بتوقيــع الحجــز علــى عقــار مرهــون الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 2026/02/11 
تحت رقــم الترتيــب 26/00591 

بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج تحــت رقــم إيــداع :126/2026 
بتاريــخ 19/05/2026

بتاريــخ  بــرج بوعريريــج  الصــادر عــن رئيــس محكمــة  العلنــي  بالمــزاد  البيــع  أمــر تحديــد جلســة  بنــاء علــى 
.02942/26: رقــم  تحــت   22/07/2026:

ــة عشــر صباحــا )11:00( بقاعــة  ــى الســاعة الحادي ــوم:13/10/2026 عل ــع لي ــل جلســة البي ــم تأجي ــه ت ــى ان ــاء عل بن
ــرج ا ــة ب ــر محكم ــم 02  بمق الجلســات رق

 تعييــن العقــار : قطعــة ارض عليهابنايــة ســكنية تتكــون مــن طابقين.الطابــق  الأرضــي بــه ثــاث )03(مرائــب غرفــة 
بهــو ســاحة مرحــاض والطابــق الأول بــه خمــس)05( غــرف قاعــة اســتقبال الطابــق الثانيبــه غرفتيــن)02( مطبــخ قاعــة 
اســتقبال .الــكل مشــيد علــى مســاحة قدرهــا 346 متــر مربــع تنتمــي للقســم 113 مجموعــة ملكيــة 52 الكائنــة بالمــكان 

المســمى تجزئــة بلعبــوش ببــرج بوعريريــج ا
حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بمبلــغ قــدره : 60.992.000.00 دج )ســتون مليــون و تســعمائة و اثنــان و تســعون 

الــف دينــار جزائــري جزائــري 
جلســة الاعتراضــات ليــوم : 2026/06/30 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بمحكمــة بــرج بوعريريــج . تعييــن 
العقــار » قطعــة أرض عليهــا بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابقيــن الأرضــي بــه ثــاث مرائــب غرفــة بهــو ســاحة مرحــاض 
والطابــق الأول بــه خمــس غــرف قاعــة اســتقبال والــكل مشــيد علــى مســاحة قدرهــا 346 متــر مربــع تنتمــي للقســم 113 

مجموعــة ملكيــة 52 الكائنــة بالمــكان المســمى تجرئــة للعبــوش بــرج بوعريريــج )بموجــب خبــرة تقيميــة(
حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بمبلــغ قــدره : 60.992.000.00 دج ) ســتون مليــون وتســع مائــة واثنــان وتســعون 

الــف دينــار جزائــري((
فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايدةولمعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة 
ــة زوالا )14:00(  ــى الســاعة الثاني ــوم 2026/06/30 عل ــخ  برســة الاعتراضــات المحــددة لي ــج بتاري ــرج بوعريري ب

بمحكمــة بــرج بوعريريــج
لمعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة او الاتصــال بمكتــب الأســتاذ طبــري 

صالــح محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه 
المحضر القضائي

الخميس 08 أكتوبر 2026 م20
الموافق  لـ 27 ربيع الثاني 1448 هـ إشهــــار
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الموافق لـ 27 ربيع الثاني 1448 هـ

n مع إشــراقة كل عــام هجري جديد، 
يقف المســلم متأملًا رحلــة الزمن وما 
تحمله الأيام من عبر ودورس، فتعاقب 
الأعــوام ليس مجرد انتقال من رقم إلى 
آخر، وإنما هو تذكير دائم بقصر الدنيا 
وســرعة انقضاء العمر، وقد أقسم الله 
تعالــى بالزمن في مواضــع عديدة من 
كتابــه الكريــم تنبيهًا إلى عظم شــأنه، 
فقال سبحانه: } وَالْعَصْر * إنَِّ الْْإِنْسَانَ 
لَفِي خُسْــرٍ ﴾ )العصــر : -1 2(، وقال 
عَشْــرٍ{  وَلَيَــالٍ  وَالْفَجْــرِ *  تعالــى: } 
)الفجــر: 1 – 2(، ممــا يــدل على أن 

الزمن رأس مال الإنسان الحقيقي.
ولــم يكــن اعتمــاد المســلمين للتاريــخ 
الهجري أمرّ عارضًــا أو إجراءً إداريًا 
مجــردًا، بــل كان اختيــارًا واعيًا يربط 
الأمة بأعظم تحول في تاريخها، فعندما 
أراد أميــر المؤمنين عمــر بن الخطاب 

– رضــي الله عنه- وضع تأريخ يجتمع 
عليــه المســلمون، لم يجعــل البداية من 
مولــد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، وإنما من 
الهجــرة النبويــة، لأنها مثلــت الانتقال 
مــن مرحلة الاســتضعاف إلــى مرحلة 
بناء الدولة والمجتمــع والحضارة.. لقد 
كانــت الهجــرة حدثًــا فارقاً فــي تاريخ 
الإســام، فقد خرج النبــي صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
أبوبكــر الصديــق رضــي الله عنه، من 
مكــة تاركيــن الأهــل والمــال والوطن 
ابتغاء مرضــاة الله، فخلد القرآن الكريم 
هذا المشــهد العظيم بقولــه تعالى: ﴿ إلَِّاَّ 
ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ  تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهَّ
كَفَــرُوا ثَانِــيَ اثْنَيْنِ إذِْ هُمَا فِــي الْغَارِ إذِْ 
َ مَعَنَاۖ   يَقُــولُ لصَِاحِبِــهِ لََا تَحْــزَنْ إنَِّ اللَّهَّ
﴾. لقــد كانــت الهجرة مدرســة في الثقة 
بــالله، والتخطيط المحكم، والصبر على 
الشــدائد، والأخذ بالأســباب مــع كمال 

التوكل على الله.
ومن تأمل الســنة النبويــة وجد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جعــل من الهجــرة رمــزًا للتضحية 
والتجديــد والإصلاح، فقــال:” المهاجر 
مــن هجــر ما نهــى الله عنــه. فالهجرة 
ليســت مجرد حــدث تاريخــي مضى، 
بــل هي معنى متجدد في حياة المســلم، 
هجرة من المعصيــة إلى الطاعة، ومن 
التقصير إلى الإحسان، ومن الفرقة إلى 
الاجتماع، والتاريخ الهجري في حقيقته 
ليس مجرد أسماء شهور وأرقام أعوام، 
بل هــو ذاكرة أمــة كاملــة. فمن خلاله 
ترتبط شــعائر الإســام الكبــرى بحياة 
المســلمين، فشــهر رمضــان، والحج، 
والأشــهر الحرم، والزكاة في كثير من 
أحكامها، كلها مرتبطة بالتقويم الهجري. 
ولذلــك فإن المحافظة على حضوره في 
المجتمــع، تعنــى المحافظــة على جزء 

أصيل من هوية الأمة الإسلامية.
وفــي واقعنا المعاصر نجــد أممًا كثيرة 
تعتــز بتواريخهــا ورموزهــا الوطنيــة 
تعليمهــا  علــى  وتحــرص  والثقافيــة، 
لأبنائهــا وربط الأجيال بهــا. ومن باب 
أولــى أن يعتــز المســلمون بتاريخهــم 
الهجــري الذي يرتبط مباشــرة بســيرة 
نبيهم صلى الله عليه وسلم وبنشــأة حضارتهم. فكلما كتب 
المســلم تاريخًــا هجريًــا أو اســتحضر 
مناسبة من مناســباته، فإنه يستدعي في 
ذهنه قصة الهجرة وما تحمله من معاني 
الإيمان والثبات والتضحية، ومع دخول 
عــام هجري جديد، فــإن المطلوب ليس 
الاكتفــاء بتبادل التهاني أو اســتحضار 
الذكريات فحسب، بل أن تكون المناسبة 
محطة للمراجعــة والتقويم. كم من عام 
مضى لم نســتثمره كما ينبغي؟ وكم من 
فرصــة للخير ضاعــت؟ وكم من عمل 
صالــح يمكــن أن نبــدأه في هــذا العام 
الجديد؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:” اغتنم خمسًا 
قبل خمــس”، وذكر منهــا:” حياتك قبل 

موتك، وفراغك قبل شغلك.
إن التاريــخ الهجري ليــس مجرد تقويم 
زمنــي، بل هو عنوان لانتماء حضاري 
وذاكرة جماعية تحفظ للأمة شــخصيتها 
تمســك  وكلمــا  الثقافــي.  واســتقلالها 
المسلمون بتاريخهم واســتلهموا معاني 
الهجرة النبوية، بقيت جذورهم راســخة 
أن  واســتطاعوا  الإيمــان،  فــي أرض 
يجمعــوا بين أصالة الماضي ومتطلبات 
الحاضر، ومع مطلع هذا العام الهجري 
الجديــد، نســأل الله أن يجعلــه عام خير 
وبركــة وأمــن وإيمــان، وأن يفتــح لنا 
فيــه أبواب رحمته وفضلــه، وأن يوفقنا 
لطاعتــه وحســن عبادتــه، وأن يصلح 
أحوال المســلمين في كل مكان، ويجمع 
كلمتهــم علــى الحــق، ويرزقهــم العزة 

والنصر والتمكين.
                              إسلام أون لاين

»اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، 

إنك أنت الغفور الرحيم«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

نْيَا وَمَا  ءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ ن شَــيْ  n قال الله تعالى: »فَمَا أوُتِيتُم مِّ
لوُنَ . وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ  ِ خَيْرٌ وَأبَْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ عِندَ اللَّهَّ

كَبَائِرَ الِإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ«.

نْيا في الآخِرَةِ  ِ ما الدُّ n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »واللَّهَّ
ــبَّابَةِ، في  إلَّاَّ مِثْلُ ما يَجْعَلُ أحَدُكُمْ إصْبَعَهُ هذِه، وأشَــارَ يَحْيَى بالسَّ

، فَلْيَنْظُرْ بمَ تَرْجِعُ؟«. اليَمِّ

 n الحسد
جعــل الله المحبــة الخالصــة بين المســلمين هــي أوثق عرى 
المحبة في الله ، وجمع المتحابين تحت ظلال عرشــه ، ووثق 
الإســام بذلــك بوجوب المحافظــة على مال المســلم وعرضه 
ونفسه ، بأن لا يصيبه أذى ولا يُمس بسوء، ولكن تبحر بعض 
النفوس في مياه آسنة تتشفى ممن أنعم الله عليهم ورزقهم من 
خيره بالحقد والحسد فيثمر ثمراً خبيثاً غيبةً ونميمةً واستهزاء 
وغيرهــا . ولا يخلــو مجتمع مــن تلك النفــوس الدنيئة، لذلك 
كان لزامــاً علينا معشــر الدعاة أن نطرح مثــل هذه المواضيع 
التي انتشــرت في المجتمع الإسلامي بل في الأوساط الشبابية 
وحلق التحفيظ فقد يحســد الشــاب أخاه على حســن صوته أو 
لحفظه الجيد أو لعبادته، والحســد هــو تمني زوال النعمة عن 
المحســود وإن لم يصر للحاســد مثلها، ومن أنواعه : كراهه 
للنعمة على المحســود مطلقاً وهذا هو الحســد المذموم، و أن 
يكره فضل ذلك الشــخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل 

منه وهذا الغبطة .

إن الغلظــة والفظاظة لا تكون إلا مع أعداء الله 
تعالــى المحاربيــن مــن الكفار ، ويكــون اللين 
وحســن المعاملة مــع المؤمنيــن ، وفي دعوة 
الكفــار ؛ إذ لا تصلــح الغلظــة هنــا وإلا انفض 
عنك المؤمنون ولم يستفد الكفار من دعوتك .

إن العفو أفضل من حيث الأصل لكن قد يوضع 
فــي غير مكانه فــا يكون أفضل ، بــل قد يأثم 
العافــي ، فيكــون وضــع كل شــيء فــي مكانه 
المستحق له، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمــه الله : »الانتقــام له موضع يحســن فيه , 
والعفــو لــه موضع كذلــك ، وإيضاحــه أن من 
المظالــم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة 
الله , ألا تــرى أنّ مــن غصبت منــه جاريته – 
مثــاً - إذا كان الغاصــب يزنــي بهــا فســكوته 
وعفــوه عن هذه المظلمــة قبيح وضعف وخور 
تنتهــك به حرمــات الله ؟! فالانتقام في مثل هذه 
الحالــة واجــب , وعليه يحمل الأمــر ) فَاعْتَدُوا 
( الآيــة , أي : كمــا بــدأ الكفار بالقتــال فقتالهم 
واجب , بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه من 

المســلمين بــكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحســن 
وأفضل .

والذي يعفو عن المســيء المستحق للعفو : فإن 
له البشــرى بالعز فــي الدنيا والآخــرة ، تحقيقاً 
ِ صلى الله عليه وسلم : ) وَمَا زَادَ  لقول رَسُولِ َّاللَّه
ُ عَبْــداً بِعَفْوٍ إلِاَّ عِزّاً ( رواه مســلم ) 2588  َّاللَّه
( مــن حديث أبَِى هُرَيْــرَةَ رضي الله عنه ، وله 
الأجــر والثواب في الآخــرة ، ومن ذلك ما قاله 
تعالى ) وَسَــارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِــنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ 
تْ للِْمُتَّقِينَ .  ــمَاوَاتُ وَالْْأَرْضُ أعُِــدَّ عَرْضُهَا السَّ
اءِ وَالْكَاظِمِينَ  رَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ الَّذِيــنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ(  الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وََّاللَّه

آل عمران/ 133 ، 134 .
ويشــترط لهذا الفضل وذاك الثواب للعافي حتى 

يتحققا أمور :
1 ـ أن يعفــو عــن حقِّه قاصــداً الأجر والفضل 
مــن الله ، فيترك الانتصــار والانتقام لله تعالى، 
 ِ عن أبَِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : رَسُولِ َّاللَّه
صلى الله عليه وسلم )يَا أبََا بَكْرٍ ثَلََاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ 
ِ عَزَّ  : مَا مِنْ عَبْــدٍ ظُلمَِ بِمَظْلمََةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِِلَّهَّ

وَجَلَّ إَّلَّا أعََزَّ اللهُ بِهَا نَصْرَهُ ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ 
عَطِيَّةٍ يرُِيدُ بِهَا صِلةًَ إَّلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا كَثْرَةً ، وَمَا 
فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْألَةٍَ يرُِيدُ بِهَا كَثْرَةً إَّلَّا زَادَهُ اللهُ 

عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً( .
2 ـ أن يكــون قــادراً على أخذ حقــه ، فلا يعفو 
لضعــف ولا لعجــز، وهــو واضح فــي المعنى 
اللغوي والشــرعي للعفو ، وقد قال البخاري في 
صحيحــه ) 2 / 863 ( : بــاب الِانْتِصَــارِ مِنَ 
وءِ  ُ الْجَهْرَ بِالسُّ المِِ لقَِوْلهِِ جَلَّ ذِكْرُهُ )لَا يحُِبُّ َّاللَّه الظَّ
يعًا عَليِمًا( ،  ُ سَــمِ مِنَ الْقَوْلِ إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ وَكَانَ َّاللَّه
)وَالَّذِيــنَ إذَِا أصََابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ( ، قَالَ 
إبِْرَاهِيــمُ – أي : النخعــي - كَانـُـوا يَكْرَهُونَ أنَْ 

يسُْتَذَلُّوا ، فَإذَِا قَدَرُوا عَفَوْا » انتهى .
3 ـ أن يترتــب على عفوه إصلاح ، ولا يترتب 
ضرر .قال تعالــى : )فَمَنْ عَفَــا وَأصَْلحََ فَأجَْرُهُ 
ِ( فلا يعفو عن مجرم معروف بالشــر  عَلـَـى َّاللَّه
وإيقــاع الضرر بالناس، لمــا يترتب على العفو 
عنه من إطلاق يديه في الشــر والســوء ، لذا لا 
يشــرع العفو عنه ، بل تجــب عقوبته وكف يده 

عن الناس بما يسُتطاع .
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

فضل الهجرة النبوية وفلسفة التمكينفضل الهجرة النبوية وفلسفة التمكين
 للإسلام والمسلمين للإسلام والمسلمين

تفقه في دينكتفقه في دينك
التسامح في الإسلامالتسامح في الإسلام

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n    تزود للذي لا بد منه **فإن الموت ميقات العباد 
وتب ممات جنيت وأنت حي **وكن متنبها قبل الرماد

                                                      الإمام الشافعي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 08 أكتوبر 2026 م22

الموافق  لـ 27 ربيع الثاني 1448 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الثلاثاء 20 جانفي 2026 م22
الموافق  لـ 01 شعبان 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 28 ماي 2025 م22
الموافق  لـ 01 ذو الحجة 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 م22
الموافق  لـ 18 ربيع الثاني 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 07 فيفري 2024 م22
الموافق  لـ 26 رجب 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأحد 05 مارس 2023 م22
الموافق  لـ 12 شعبان 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 23 مارس 2022 م22
الموافق لـ 20 شعبان 1443 هـ 



إستراحةإستراحة

n مرّ أحد الرحالة في يوم من الأيام بنهر جارٍ، ورأى على سطح الماء عقربًا يحاول بيأس أن ينقذ 
نفســه من الماء ويعودَ إلى اليابســة، لكن دون جدوى. فاقترب الرحّالة منه محاولًا إنقاذه لكن العقرب 
لدغه…تألـّـم الرحّالة كثيرًا، ومع ذلك فقــد مدّ يده مجدّدًا لإنقاذ العقرب، وفي هذه المرّة أيضًا لدغه… 
وتكرّر ذلك لبضع مرّات، وأثناء ذلك، مرّ رجل آخر بجانب النهر ورأى محاولات الرحّالة المســكين 
لإنقاذ العقرب، وما يلقاه من لدغ مؤلم…فاقترب منه وقال: ســيلدغك العقرب في كلّ مرّة تقترب منه، 
فلمــاذا تصرّ على مســاعدته؟! أجاب الرحّالــة قائلًا: طبع العقرب هو اللــدغ، وطبعي هو تقديم العون 

للمحتاج، فلماذا أسمح لطبيعة الآخرين أن تغيرّ طبيعتي!
العبرة المســتفادة من القصة: بغضّ النظر عن أنّ لدغة العقرب خطيرة وســامّة للغاية، ولا يجب أن 

تعرّض نفسك لخطر مماثل من أجل إنقاذ عقرب، لكن المغزى مهمّ وعميق. 

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

محمد الأمين الشنقيطي.. صاحب الموسوعية في التفسير ومعرفة الفقه وأصولهمحمد الأمين الشنقيطي.. صاحب الموسوعية في التفسير ومعرفة الفقه وأصوله

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

اشــتهر  موريتانــي  عالــم   n
بموســوعيته فــي تفســير القــرآن 
الكريــم ومعرفــة الفقــه وأصوله، 
وســاهم في تأســيس رابطة العالم 
الإســامي وهيئة كبــار العلماء في 

المملكة العربية السعودية.
ولــد محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشــنقيطي بولايــة لعصابة 
في الشرق الموريتاني سنة 1907، 
وقبــل أن يكمل الخامســة من عمره 
توفي والــده فتولى أخوالــه رعايته 
وتعليمــه، فنشــأ فــي بيئــة محافظة 
وقبيلــة مــن قبائــل الزوايــا، وهي 
»تجكانــت« التي تشــتهر بالعلم في 
بلاد شنقيط.. بدأ تعليمه بحفظ القرآن 
الكريم في بيت أخواله، وانتهى منه 

قبــل أن يكمل العاشــرة من عمره، 
وفــي ســن الـــ16 أخــذ الإجــازة 
بالســند المتصل برسول الله -صلى 
الله عليــه وســلم- في حفــظ القرآن 
وقالــون  ورش  بروايتــي  الكريــم 
عــن الإمــام نافــع، وأثناء دراســته 
القــرآن وعلومه درس مبادئ النحو 
ومنظومات السيرة النبوية والمتون 
الفقهيــة الصغيرة، ومع بلوغه ســن 
التكليف تهيأ للرحيل نحو المحاضر 
العلمية الكبرى في البلاد الشنقيطية، 
فجهزت له والدتــه جملين، أحدهما 
لــزاده  والآخــر  وكتبــه،  لمركبــه 
ونفقتــه، وتنقّــل بين علمــاء البلاد، 
ودرس الفقه والأصــول ومصطلح 
الحديــث والنحــو البلاغــة وتاريخ 

العرب وأنسابهم.

بعدمــا أكمل دراســته علــى علماء 
البــاد جلس للتدريــس والإفتاء في 
موريتانيــا، وفي 16 أفريل 1948 
سافر إلى المملكة العربية السعودية 
لأداء فريضة الحج، واســتقر هناك 
حيــث تولــى تدريــس التفســير في 
دار العلــوم بالمدينــة المنــورة عام 
أســتاذا  اختيــر  ولاحقــا   ،1950
للتفســير فــي الجامعــة الإســامية 
بالمدينــة المنــورة، ثم عين أســتاذا 
زائــرا في المعهــد العالــي للقضاء 
الشرعي بالرياض، واختير عضوا 
في المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإســامي، وفــي عــام 1971 تم 
تعيينــه عضــوا بهيئة كبــار العلماء 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وفي مرحلة مبكــرة من عمره لفت 
الشــنقيطي أنظار الوســط المعرفي 
فــي موريتانيــا، فمــارس التدريس 
والفتوى فــي محيط علمــي يتطلب 
مــن  فيــه مســتوى عاليــا  التميــز 
المعرفة، وعندما حل ببلاد الحرمين 
أبهــر العلماء والطلبــة، فكان محل 

ترحيب وتقدير.
وفي ســنة 1949 بــدأت حلقاته في 
تفسير القرآن الكريم بالمسجد النبوي 
الشريف، وقد تزايد الاهتمام بالشيخ 
عندما اختير أســتاذا للتفسير في دار 
العلوم بالمدينة المنورة سنة 1950، 
حيث تعرف عليه الطلاب والعلماء 

من مختلف أنحاء العالم الإســامي، 
وتعــززت مكانتــه العلميــة عندمــا 
أسندت إليه الجامعة الإسلامية مهمة 
تدريس التفســير والأصــول وآداب 
البحــث والمناظــرة، يتميــز محمد 
الأميــن الشــنقيطي بمنهــج تفســير 
القــرآن بالقرآن، وفي هــذا الجانب 
ألــف كتابه الشــهير »أضواء البيان 
في تفســير القرآن بالقرآن«، ويقوم 
هذا المنهج على حصر عدد إطلاق 
الكلمــة القرآنية، ثم يبين معاني تلك 
الإطلاقات مــع ذكر الآيات القرآنية 

المتعلقة بكل إطلاق.
وقد اهتم الشــنقيطي خلال مســيرته 
العلميــة بالبحث في تفســير القرآن 
الفقهيــة  الأحــكام  وربــط  الكريــم 
والعقدية بنصوصه، وخلال مسيرته 
التربويــة زار الكثيــر مــن الــدول 
الإسلامية ضمن رحلات دعوية قام 
بها نشــرا للدين ومناظــرة للعلماء، 
وقد مكنته تجربته العملية والدراسية 
مــن تبني رؤيــة فكرية تقــوم على 
الشــرع،  بميــزان  الأمــور  قيــاس 
فصنفــه العلماء من دعاة الوســطية 
والاعتــدال، وفي الجانــب الأدبي، 
اشــتهر الشــيخ الشــنقيطي بقرض 
الشــعر، وقد ســرد رحلته إلى الحج 
في كتاب زاخر بالأدب والمناظرات 

والفوائد العلمية.
                        عن الجزيرة نت
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن أول فيلم للرسوم المتحركة تم صناعته في 
الأرجنتين.

ـ هل تعلم أن تم صناعة أول كعكة شوكولاتة في ألمانيا 
في تكساس.

ـ هل تعلم أن الفلبين تتكون من 7641 جزيرة.
ـ هل تعلم أن أطول خط سكة حديد موجود في العالم في سيبريا في روسيا.

• 1967 - القبض على الثوري تشي جيفارا 
وأعوانه في بوليفيا.

• 1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن استقلالهما 
عن يوغسلافيا.

• 1993 - رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا 
والتي فرضت عليها بسبب سياسة الأبارتيد.

• 2001 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن عن تأسيس وزارة الداخلية.
• 2004 - انفجار فندق هيلتون في سيناء يودي بحياة 28 قتيل و100 جريح 

و30 مفقود، وأصابع الاتهام تشير إلى تنظيم القاعدة.

بدأ مدير الفندق يلقن أحد الشيالين الجدد 
كيفية استقبال الزبائن. المدير: يجب أن 

ترحب بالزبائن وتنادى كل زبون باسمه. 
الشيال : وكيف أعرف اسم الزبائن يا سيدي؟ 

المدير:غالبا ما يكون اسم الزبون مكتوبا على الشنطة، 
وبعد قليل دخل زبون الفندق فرحب به الشيال قائلا: 

مرحبا بك يا سيد جلد طبيعي فاخر.

»عجبا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده كيف تقر بالدنيا 
عينه؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟«

                                                               مالك بن دينار

الطيور على أشكالها تقعالطيور على أشكالها تقع
تعبر هذه الحكمة عن أن الأشخاص ذوي الأخلاق الجيدة سوف يتلاقون 
في الحياة وعلى العكس فالأشخاص السيئين سيظهر لهم من هم أكثر 

سوءً منهم.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.
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جورج بيركلي.. أبرز ممثلي الفلسفة المثالية الذاتيةجورج بيركلي.. أبرز ممثلي الفلسفة المثالية الذاتية

n جورج بركلي )1685–1753( هو الفيلسوف 
الإيرلنــدي الــذي يعتبــر مــن أبــرز ممثلي الفلســفة 
المثاليــة الذاتية. فلســفته تُمثل رداً علــى ميتافيزيقا 
المــادة والعقلانيــة الميكانيكية التي كانت ســائدة في 
الفكر الفلســفي والعلمــي في عصره. على الرغم من 
أنه تأثر ببعض أفكار الفلاســفة التجريبيين مثل جون 
لوك، إلا أنه تبنى موقفًا فريدًا يرفض الوجود المستقل 
للمــادة، ليصل إلى مفهوم مناقض تمامًا للمادية التي 

كان يروج لها الفلاسفة مثل نيوتن ولوك.

المثاليــة الذاتيــة التي طورها بركلي تقــوم على فكرة 
أن المــادة لا وجود لها إلا في أذهاننا. بمعنى آخر، لا 
توجد »أشــياء مادية« مســتقلة عن الإدراك البشري. 
فــي نظره، لا يوجد شــيء في العالم يمكــن أن يُعتبر 
موجودًا إذا لم يكــن هناك من يدركه. بكلمات أخرى: 
 .)Esse est percipi( »أن تكــون هو أن تدُرك«
هذه العبارة تلخص الفكرة المركزية في فلسفته، حيث 
يرى أن الأشــياء لا توجد بشكل مستقل عن الوعي أو 

العقل الذي يدركها.
جون لــوك، الذي تأثر به بركلي في البداية، فرق بين 
»الصفــات الأوليــة« للأشــياء مثل الامتداد والشــكل 
والصلابــة، وبيــن »الصفــات الثانوية« مثــل اللون 
والحــرارة والصوت. في نظر لــوك، كانت الصفات 
الأولى هي التي تعكس خصائص الأشياء كما هي في 
الواقع، بينما كانــت الصفات الثانية تعتمد على الحس 

البشري ووعيه.
لكــن بركلي رفــض هذا التمييز بيــن الكيفيات الأولية 

والثانويــة، وأكد أن جميــع الصفات التي نلاحظها في 
الأشــياء هي تجارب حســية تتواجد فــي أذهاننا فقط، 
وليــس فــي الأشــياء ذاتها. بعبــارة أخــرى، لا يمكن 
فصــل هذه الصفات عن إدراكنا، بل هي ملازمة لهذا 

الإدراك. 
وبالتالــي، لم يعد هنــاك فرق جوهري بيــن الصفات 
الأولية والثانوية. على هذا الأساس، لا يمكن للإنسان 
أن يتصور مادة مســتقلة عن الذهن، لأن كل ما نعرفه 
عــن العالــم هو مجــرد مجموعــات من الأحاســيس 
التــي تنُقل إلــى ذهننا.. بركلي كان يشــكك في وجود 
»المادة« كمفهوم مادي مســتقل. فــي نظره، لا توجد 
مادة كما يراها الفلاســفة الماديون؛ بل توجد أحاسيس 
فقــط، وهــذه الأحاســيس هي ما تشــكل عالمنــا. فإذا 
كانت الأشــياء المادية لا يمكن إدراكها إلا عن طريق 
الحــواس، فــإن هذا يعني أن هذه الأشــياء لا يمكن أن 
تكــون موجودة بدون أن تُــدرَك. وهكذا، تصبح المادة 

مفهومًا غير ضروري أو مجرد وهم.
                                                       ق.م

الرحّالة والعقربالرحّالة والعقرب



تطلــق وزارة الصحــة، هــذا الخميــس، الحملــة الوطنيــة لتكثيــف الكشــف 
ــر  ــاء شــهر »أكتوب ــي إطــار إحي ــك ف ــدي، وذل ــر عــن ســرطان الث المبك
الــوردي« لســنة 2026، حســبما أفــاد به،يــوم الأربعــاء، بيــان للــوزارة.
ــة، بالتزامــن مــع  ــة الوطني ــوزارة أنهــا ســتطلق هــذه الحمل وأوضحــت ال
إطــاق أول قافلــة متنقلــة ومتصلــة للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي، 
فــي إطــار إحيــاء شــهر »أكتوبــر الــوردي« لســنة 2026, والمنظــم هــذه 
ــر  ــة الكشــف والتشــخيص المبك ــي خدم ــة ف الســنة تحــت شــعار »الرقمن

لســرطان الثــدي«.
ــى  ــة إل ــة الرامي ــود وزارة الصح ــار جه ــي إط ــوة ف ــذه الخط ــدرج ه وتن
»تعزيــز الوقايــة والكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي, مــن خــال 
ــف  ــات الكش ــر آلي ــي تطوي ــال ف ــة والاتص ــات الرقمن ــف تكنولوجي توظي
والتشــخيص وتقريــب الخدمــات الصحيــة المتخصصــة مــن النســاء لاســيما 

ــة«. ــة والمعزول ــي المناطــق النائي ف
                                                                          ق ـ و

آخرالكلامآخرالكلام        

أحوال الطقس أحوال الطقس 

قسنطينة : 29/ 16
الجزائر : 27/ 19
وهران : 26/ 19

الفجر  :  05.10
الظهر   : 12.22
العصر  : 15.37
المغرب  : 18.11
العشاء : 19.28 

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249 باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                           
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من يوقف عاما رابعا 
من الإبادة...؟

للصهيونيـة  الإبـادة  دخلـت   - الجزائـر  عيـن 
للفلسـطينيين عامهـا الرابـع.. غـزة الجريحـة 
تنـزف يوميـا تحـت عمليات القصـف و التقتيل 
مـن  لهـم  يعـد  لـم  الذيـن  للنازحيـن  الممنهـج 
أنقـاض مسـاكن  باليـة، و  مـأوى سـوى خيـم 
الغربيـة  الضفـة  وفـي  للتدميـر.  تعرضـت 
تنُفـذ مخططـات الاسـتيطان بالاسـتيلاء علـى 
الأراضـي عنـوة، وتدميـر وإحـراق ممتلـكات 
ومـزارع الفلسـطينيين بتواطـؤ تام بين شـراذم 

الاحتلال. وجيـش  المسـتوطنين 
فمنـذ بـدء عمليـات الإبـادة بغـزة فـي أكتوبـر 
ألـف   74 مـن  أكثـر  استشـهد   ،  2023
فلسـطيني وأصيـب مـا يزيـد علـى 175 ألفـا، 
فيمـا تـم تدميـر حوالـي 90 بالمئـة مـن البنيـة 

التحتيـة.
و كان اتفـاق وقـف إطلاق النـار فـي القطـاع 
مجـرد   ،2025 أكتوبـر  فـي  إليـه  المتوصـل 
حبـر علـى ورق؛ ذلـك أن الكيـان الصهيونـي 
الأسـبوع  منـذ  انتهاكاتـه  و  واصـل خروقاتـه 
الأول، دون أدنـى احتـرام لمـا تنص عليه بنود 
فـي  يوميـا  يرتقـون  الأولى..شـهداء  مرحلتـه 
عمليـات قصـف متعمدة، بالتـوازي مع حصار 
غاشـم يمنـع إدخـال المـواد الغذائيـة والأدويـة 

والمسـتلزمات الطبيـة ومـواد الإيـواء.
صعـد  غـزة،  فـي  الإبـادة  حـرب  وبمـوازاة 
جيـش الاحتلال والمسـتوطنون اعتداءاتهم في 
الضفـة الغربيـة، ما أدى إلى استشـهاد 1210 
فلسـطينيين وإصابـة 13 ألفـا و350 شـخصا، 

واعتقـال 24 ألفـا و600 شـخص.
محاسـبة  فـي  المزمـن  الغيـاب  أن  شـك  لا  و 
علـى جرائمهـا فـي قطـاع غـزة، و انتهاكاتهـا 
المتواصلـة لوقـف إطلاق النار، يعتبـر ـ مثلما 
أكـدت المتحدثـة باسـم مفوضيـة الأمـم المتحدة 
السـامية لحقـوق الإنسـان، رافينـا شمداسـاني، 
تأجيـج  فـي  التـي  الرئيسـية  العوامـل  مـن 

الصهيونـي. التصعيـد 
المسـؤولة الأمميـة تحدث عن«مقتـل أكثر من 
70 ألـف شـخص منذ أكتوبـر 2023، ومقتل  
أكثـر مـن 1400 شـخص حتـى منـذ إعلان 
العـام  مـن  أكتوبـر  فـي  النـار  إطلاق  وقـف 

الماضـي«.
كمـا لفتـت إلى تفاقم المأسـاة الإنسـانية، وقالت 
ورأينـا  للغايـة،  فظيـع  الإنسـاني  إن«الوضـع 
أشـخاصا يموتون جوعـا، ورأينا جرائم حرب 

وجرائـم محتملـة ضـد الإنسـانية تُرتكب«.
الصهيونـي  التصعيـد  علـى  حديثهـا  فـي  و 
فـي الضفـة، قالـت:« رأينـا مصـادرة المزيـد 
والمزيـد مـن الأراضـي فـي الضفـة الغربيـة، 
ومقتـل المزيـد مـن الفلسـطينيين يوميا، وسـوء 
مراكـز  فـي  الفلسـطينيين  للمعتقليـن  معاملـة 
نقصـا  شـهدنا  انتهـاك  كل  وفـي  الاحتجـاز. 
هـذا  يغـذي  مـا  وهـو  المحاسـبة،  فـي  مزمنـا 

الصـراع«.
وشـددت المسـؤولة الأممية على وجوب وقف 
تزويـد الكيـان بالأسـلحة والدعـم الدبلوماسـي 
الحـرب،  إشـعال  فـي  يسـاهم  الـذي  والمالـي 
مؤكـدة أن ذلـك يشـكل التزامـا قانونيـا دوليـا 

علـى كل الـدول الأعضـاء.
آخـر الـكلام.. مـع دخـول حـرب الإبـادة التـي 
الفلسـطينيين  ضـد  المجـرم  الكيـان  يخوضهـا 
عامهـا الرابـع، لـم تعد المأسـاة الإنسـانية تقف 
عنـد حـد الخسـائر البشـرية والدمـار المـادي، 
اجتماعيـة  جروحـا  ذلـك  فـوق  أحدثـت  فقـد 
علـى  وممتـدة  قاسـية  آثـاراً  تركـت  عميقـة 
الفئـات الأكثـر هشاشـة، فـي مقدمتهـا الأطفال 
وذوو  السـن،  وكبـار  والأرامـل،  الأيتـام، 

الفقيـرة. والأسـر  الإعاقـة، 

                           محمد مصباح

وزارة الصحة تطلق هذا الخميس الحملة الوطنية لتكثيف الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي

نفق الإبادة الصهيونية 

قالــت المتحدثــة باســم مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
ــبة  ــي محاس ــن” ف ــاب المزم ــاني، إن “الغي ــا شمداس ــان، رافين الإنس
ــف  ــم وق ــزة، رغ ــاع غ ــي قط ــتمرة ف ــا المس ــى هجماته ــرائيل عل إس
هــذه  تؤجــج  التــي  الرئيســية  العوامــل  أحــد  يعــد  النــار،  إطــاق 

والصــراع. الهجمــات 
الإنســان  حقــوق  حالــة  بشــأن  إجابتهــا  معــرض  فــي  ذلــك  جــاء 
الهجمــات  ظــل  فــي  المحاصــر،  غــزة  قطــاع  فــي  والانتهــاكات 

.2023 أكتوبــر  منــذ  المســتمرة  الإســرائيلية 
وأوضحــت شمداســاني أن الوضــع الإنســاني فــي قطــاع غــزة والضفــة 

الغربيــة المحتلــة بلــغ “مســتويات كارثيــة”.
ــر  ــذ أكتوب ــف شــخص من ــن 70 أل ــر م ــل أكث ــهدنا مقت ــت: “ش وأضاف
2023، بــل ورأينــا مقتــل أكثــر مــن 1400 شــخص حتــى منــذ إعــان 

وقــف إطــاق النــار فــي أكتوبــر مــن العــام الماضــي”.
وأفــادت بــأن “الوضــع الإنســاني فظيــع للغايــة، ورأينــا أشــخاصا 
يموتــون جوعــا، ورأينــا جرائــم حــرب وجرائــم محتملــة ضــد الإنســانية 

ــب”. ترُتك
وأردفــت: “كمــا رأينــا مصــادرة المزيــد والمزيــد مــن الأراضــي فــي 
الضفــة الغربيــة، ومقتــل المزيــد مــن الفلســطينيين يوميــا، وســوء 
معاملــة للمعتقليــن الفلســطينيين فــي مراكــز الاحتجــاز. وفــي كل انتهاك 
شــهدنا نقصــا مزمنــا فــي المحاســبة، وهــو مــا يُغَــذِّي هــذا الصــراع”.
ــى انتهاكاتهــا  ــاب مزمــن” فــي محاســبة إســرائيل عل ــى “غي ــت إل ولفت
ــع ازداد  ــدة أن الوض ــر 2023، مؤك ــل أكتوب ــى قب ــطين حت ــي فلس ف

ــن. ــك الحي ــذ ذل ســوءا من
ــول  ــع دخ ــبب من ــة بس ــم الأزم ــى تفاق ــة عل ــة الأممي ــدت المتحدث وأك
ــب  ــى جان ــا، إل ــوت جوع ــالات الم ــد ح ــانية وتزاي ــاعدات الإنس المس
تصاعــد عمليــات الاســتيلاء علــى الأراضــي والانتهــاكات فــي الضفــة 

ــة. الغربي
ــد إســرائيل بالأســلحة  ــف تزوي ــى وجــوب وق وشــددت شمداســاني عل
والدعــم الدبلوماســي والمالــي الــذي يســاهم فــي إشــعال الحــرب، مؤكــدة 

أن ذلــك يشــكل التزامــا قانونيــا دوليــا علــى كل الــدول الأعضــاء.
                                                                    وكالات

الأمم المتحدة: غياب محاسبة إسرائيل يؤجج هجماتها
 في غزة والضفة

ـة مـن طـرف مصالـح أمـن  ـة المبذول ي ـة للجهـود الميدان مواصل
ـة فـي مجـال التصدي لظاهـرة بيع و ترويـج المخدرات  ل ولايـة مي
يـة، تمكـن عناصر فرقة مكافحـة الاتجار غير  ل و المؤثـرات العق
للمصلحـة  ابعـة  ت ال ـة  ي ل العق المؤثـرات  و  للمخـدرات  المشـروع 
يـة خلال هـذا الأسـبوع، مـن الإطاحـة  يـة للشـرطة القضائ الولائ
بشـبكة إجراميـة مكونـة مـن سـتة )06( أشـخاص، تنشـط فـي 
نـة  يـة علـى مسـتوى مدي ل العق المؤثـرات  بيـع و ترويـج  مجـال 
يـة نـوع  ل ـة، مـع ضبـط 10562 كبسـولة مـن المؤثـرات العق ل مي

لترويـج. ـغ، كانـت موجهـة ل يـن 300 مل ال بريغاب
ابـة المختصـة،  ي ن تـي تمـت تحـت إشـراف ال ـة ال تفاصيـل القضي
يام أحد  جـاءت بفضـل الاسـتغلال الأمثـل لمعلومات بخصـوص ق
ية  ـا بجلـب كميـة معتبـرة مـن المؤثـرات العقل ي المسـبوقين قضائ
يـة الشـرقية للوطـن، بغـرض بيعهـا  مـن إحـدى الولايـات الجنوب
حيـث  ـة،  ل مي نـة  مدي مسـتوى  علـى  شـركائه  رفقـة  ترويجهـا  و 
ـو  محقق بهـا  ـام  ق تـي  ال المعمقـة  يـة  الميدان التحريـات  أفضـت 
المركبـة  يـه و مواصفـات  ف المشـتبه  ـى تحديـد هويـة  إل الفرقـة 
يفـه و إخضـاع  ـم توق نقـل هـذه الممنوعـات، أيـن ت المخصصـة ل
كبسـولة   10125 ضبـط  ـم  ت حيـث  الدقيـق،  تفتيـش  ل ل ـة  المركب
سـرية  تجاويـف  داخـل  بإحـكام  ـأة  مخب يـة  ل العق المؤثـرات  مـن 

لمركبـة ا ب
أفـراد  مـن  عناصـر   05 توقيـف  مـن  أيضـا  مكنـت  التحريـات 
الشـبكة و ضبط 437 كبسـولة أخرى كانت بحوزة أحد المشـتبه 
ـغ مالـي مـن العائـدات الإجراميـة قـدر  ل ـى مب فيهـم، بالإضافـة إل
تيم، مـع حجـز 05 مركبـات سـياحية  يـون سـن بأزيـد مـن 94 مل

نقـل ـة ال ي تـي اسـتعملت فـي عمل ـة ال ينهـا المركب مـن ب
لـدى  الجمهوريـة  وكيـل  السـيد  أمـام  فيهـم  المشـتبه  ـم  تقدي ـم  ت

ـة. ل مي محكمـة 
                                                          ص بوضيـاف

ميلة ..الاطاحة بشبكة إجرامية و ضبط 
10562 كبسولة من المؤثرات العقلية

ــي الأمــن  ــة ف ــة ممثل ــة باتن ــح أمــن ولاي ــت مصال ــر - أوقف ــن الجزائ عي
الحضــري الســادس، المدعــو )م.ح( المشــتبه بــه فــي قضايــا تتعلــق 

ــي. ــابه الإلكترون ــك حس ــي ذل ــتخدما ف ــب مس بالنص

ــن  ــادة 26 م ــا لأحــكام الم ــه »طبق ــا أن ــح ذاته ــان للمصال ــي بي وجــاء ف
نيابــة  عــن  الصــادر  بــالإذن  وعمــا  الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون 
الجمهوريــة، لــدى محكمــة باتنــة، تنهــي مصالــح أمــن ولايــة باتنــة 
ممثلــة فــي الأمــن الحضــري الســادس إلــى علــم المواطنيــن، أنهــا قامــت 
بتوقيــف الشــخص الظاهــر فــي الصــورة المدعــو )م. ح( المشــتبه بــه فــي 
قضايــا تتعلــق بالنصــب مســتخدما فــي ذلــك حســابه الإلكترونــي الحامــل 
 65-24-13-0553 الهاتفيــة  hamza hk »والأرقــام  للتســمية » 
 115037344018 البنكــي  والحســاب   ،  16-35-54-0672  ،

.  .02100376
فــي هــذا الصــدد وجهــت مصالــح أمــن ولايــة باتنــة نــداءً لــكل شــخص 
قــد يكــون وقــع ضحيــة نصــب أو تعامــل مــع المشــتبه فيــه بصفتــه شــاهدا 
ــي،  ــتوى الوطن ــى المس ــي أو عل ــتوى المحل ــى المس ــه عل ــة ل أو ضحي
ــل  ــال بوكي ــات الاتص ــاعد التحري ــأنها أن تس ــن ش ــات م ــم معلوم لتقدي
الجمهوريــة لــدى محكمــة باتنــة أو مصالــح الأمــن الحضــري الســادس.
                                                                           ق ـ م

باتنة
 توقيف شخص متهم في قضايا نصب واحتيال ومصالح الأمن توجه نداء للجمهور

ـر- تمكنـت عناصـر فرقـة البحـث والتدخل بخنشـلة  عيـن الجزائ
الـث مـن العمـر،  ث انـي وال ث مـن توقيـف شـخصين فـي العقديـن ال
يـة واسـتغلال مسـكنيهما  ل اه فـي حيازتهمـا مؤثـرات عق ب للاشـت

بمدينـة خنشـلة فـي هـذا النشـاط
يـة عـن حجـز  تفتيـش، أسـفرت العمل ال وبعـد اسـتصدار أذونـات ب
م، إلـى جانب 132  ـار 6.35 مل ـوع BMA عي سلاح نـاري مـن ن
قرصـا مـن نـوع إكسـتازي و173 قرصًـا مهووسـا مـن مختلـف 

ـواع، أي مـا مجموعـه 305 أقـراص الأن
قانونية اللازمـة بحق المشـتبه بهما،  ـم اتخـاذ الإجـراءات ال وقـد ت

بـل تقديمهمـا أمـام وكيـل الجمهوريـة لدى محكمة خنشـلة ق
                                                            ابتسام سكيو

خنشلة.. توقيف شخصين وحجز سلاح 
ناري و305 أقراص مهلوسات

تمكنـت،   - ـر  الجزائ عيـن 
الفرقـة  عناصـر  أمـس، 
ـة للشـرطة القضائية  ل ق ن المت
 »BMPJ« والتدخـل 
يـة  الولائ بالمصلحـة 
بأمـن  يـة  القضائ للشـرطة 
ولايـة سـكيكدة، مـن توقيـف 

ثلاثـة أشـخاص مشـتبه فيهـم، ينشـطون في حيازة ونقـل وترويج 
. ت لمهلوسـا ا

يـة عقب اسـتغلال دقيـق لمعلومـات تحصّلت  وجـاءت هـذه العمل
ـة تمريـر شـحنة مـن  يـد بمحاول ف تُ ـة  ي يهـا الضبطيـة القضائ عل
محطـة  عبـر  سـكيكدة  نـة  مدي وسـط  نحـو  يـة  ل العق المؤثـرات 
خطـة  الفرقـة  وضعـت  ذلـك،  إثـر  ـى  وعل المسـافرين،  نقـل 
ابعـة وترصـد تحـركات  يـة لمت ات ي يـة محكمـة وتشـكيلات عمل أمن
المشـتبه فيهـم، مـا أسـفر فـي ظـرف قياسـي عـن توقيـف كافـة 
نـة، مـع ضبـط  المدي أماكـن متفرقـة مـن  الشـبكة فـي  عناصـر 
يـن« ذات  ال ــ 2250 كبسـولة مـن دواء »بريغاب ـدّرت ب شـحنة قُ
 ، يـة  قانون ال الإجـراءات  كافـة  اسـتكمال  بعـد  ـي،  العقل أثيـر  ت ال
ـدى  ـاً ل يمي ابـة المختصـة إقل ي ن ـم المشـتبه فيهـم أمـام ال ـم تقدي ت

سـكيكدة. محكمـة 

سكيكدة ..شلّ نشاط شبكة إجرامية 
وحجز2250  كبسولة من المؤثرات العقلية

الحمايـة  عناصـر  أمـس،  صبـاح  تدخلـت،   - ـر  الجزائ عيـن 
قـل غـرب ولايـة سـكيكدة ، مـن  انويـة فـي ال ث يـة للوحـدة ال المدن
أجـل تحويـل جثـة كهـل يدعـى »ن .ع .ر« فـي منتصـف عقـده 
بـل احـد المواطنيـن و قـد  يـه جثـة هامـدة مـن ق السـادس عثـر عل

ـة . ـاة فـي ظـروف مجهول فـارق الحي
ـة الـدي يمـارس هوايـة المشـي  ـا ،فـإن الضحي وبحسـب مصادرن
بـل  يـه مـن ق ـم الإبلاغ عل ـى الرمـل كل يـوم صباحـا ، حيـث ت عل
أحـد المواطنيـن فـي كورنيـش عيـن الدولة شـاهد جثة هـادة على 
ـة المدنيـة و مصالـح الأمـن  ـم أخطـار مصالـح الحماي ت ي الرمـل ل

ـا فـي القضيـة . ق ي تـي فتحـت تحق المختصـة ال
                                                                  جمال .ب

..والعثور على شيخ ميتا في ظروف 
غامضة بشاطئ عين الدولة في القل 
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